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 إیمان عبد الواحد

  الفصل الأول

جلست عایدة في المقھى بمطار القاھرة و ھي 

تحتسي قدحاً من القھوة و تأكل بعض البسكویت 

؛ أنھت لتوھا وردیة طویلة من في استرخاء 

العمل و لا ترغب في العودة إلى البیت فلیس 

؛ لا في بیتھا ما یجعلھا ترغب في العودة إلیھ 

شرطة في  طتملك في حیاتھا سوى عملھا كضاب

و الكثیر من وقت الفراغ و كماً ھائلاً  المطار

و لا تدري إلى متى من من الوحدة و الملل 

  .ا على ھذا المنوال الممكن أن تستمر حیاتھ

  

 مل حقیبتھ الصغیرة من نوع كان سلیم یح

الھاند باج و قد عاد لتوه من رحلة طویلة من 

بضع ساعات ؛  تایطالیا إلى القاھرة استغرق

  كان یتوق للعودة إلى بیتھ لیرتمي في فراشھ 

  لم و یحظى بالكثیر من ساعات النوم لكنھ 

ذھب إلى المقھى ووقف للحظة یتأمل .. یفعل 

عایدة في زي الشرطة الذي لا یدري كیف 
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 إیمان عبد الواحد

یجعلھا تبدو مثیرة لھذا الحد قبل أن یقرر أن 

  .یتحرش بھا كالعادة 

  

اقترب سلیم من الطاولة و ألقى حقیبتھ على أحد 

  المقاعد قبل أن یجلس على المقعد المقابل لھا 

الموضوع  و ھو یلتقط قطعة من البسكویت

  :أمامھا و ھو یھتف 

ھل .. لا أصدق .. ھل ھذا ھو غداءك ؟  -

ھي وصفة سحریة تجعلك تحافظین 

لأنني .. على قوامك بكل ھذه الرشاقة ؟ 

نتھیت من العمل لتوي و ا لو كنت مكانك

یة لكنت حصلت لنفسي على وجبة شھ

في أفخر مطعم و على حساب دون 

  .وان مثلي ج

  

فكرت عایدة في أنھا بالفعل كانت تنتظر 

أن تراه الآن فھو الشيء الوحید في 

یكسر حاجز الملل و مع حیاتھا الذي 

  :ھذا تظاھرت بالضیق و ھي تھتف 
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 إیمان عبد الواحد

لا أتذكر أنني قد سمحت لك بالجلوس  -

بحثت لنفسك عن  ھلا.. ھنا یا كابتن 

 ت ؟اولة أخرى لو سمحط

  

استرخى سلیم في مقعده و ھو یھتف 

  :مبتسماً 

ھذه ھي الطاولة الوحیدة التي .. لا  -

         .. تروق لي فأنا أحب الصحبة 

.. و صحبتك أنتِ بالذات تجذبني بشدة 

ذي لإلا إذا ذھبتِ معي إلى المطعم ا

تختارینھ الآن و لا مانع لديّ من أن 

 .یكون في نادي ضباط الشرطة 

  

لا تستطیع عایدة أن تنكر أن سلیم جذاب 

بذتھ الرسمیة تلیق بھ أكثر من أن جداً و 

أي شخص آخر تعرفت علیھ في المطار 

لكنھ دون جوان كما یقول منذ عملت بھ 

عن نفسھ تماماً و شاب مستھتر مثلھ لا 

یمكن أن تسمح لعواطفھا بأن تنساق 

خلفھ لأنھا بالنسبة إلیھ مجرد مغامرة 
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 إیمان عبد الواحد

 ة كالعدید من المغامرات في حیاتھجدید

  .و التي تبدو كسیلٍ لا ینقطع 

  

نھضت عایدة و وضعت القبعة على 

رأسھا و تركت ثمن القھوة و البسكویت 

  الذي لم تأكلھ على الطاولة و ھي 

  :تھتف 

ما دامت الطاولة تروق لك فسأتركك  -

 .لتستمتع بھا كما ترغب 

  

تركت المقھى وعیونھ تتابعھا في شغف 

ه و ھو یتساءل ما الذي یعجبھ في ھذ

الفتاة و یجعلھ یصر على توریطھا معھ 

في علاقة من الواضح أنھا لا ترغب بھا 

حتى أنھ لم یكف عن محاولة استمالتھا 

قبل أن .. نحوه منذ ثلاثة أشھر مضت 

و یغادر المطار و یعود  ینھض بدوره

إلى شقتھ التي یعیش بھا بمفرده منذ قرر 

  .یستقل عن حیاة والدیھ  أن
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 إیمان عبد الواحد

عادت عایدة إلى شقة مصر الجدیدة التي 

تقیم فیھا مع مربیتھا فحسب على الرغم 

  من أن والدیھا لا زالا على قید الحیاة 

و لیس لھما مقر إقامة دائم آخر ؛ أو 

بالأحرى لیس لھما مقر إقامة دائم على 

والدھا موظف رفیع .. الإطلاق 

المستوى في وزارة الخارجیة و ھذا 

ال الوقت من دولة إلى یجعلھ یتنقل طو

الإتفاقات و الاجتماعات أخرى لیحضر 

و جلسات العمل التي لا تنتھي و أمھا 

و ھذا یجعلھا دوماً في بلد  وزیر مفوض

آخر تماماً حتى أن  و زوجھا في بلدٍ 

عایدة تتعجب أحیاناً من أنھما قد وجدا 

و ھي فرصة لإنجابھا من الأساس 

ابنة  فرصة لم تتكرر كثیراً مما جعلھا

  .وحیدة و لیس لھا أخوة أو أخوات 

  

شرطة لم تكن عایدة تحب عملھا في 

كانت عند تخرجھا ترغب في  و المطار

لكن وجودھا الجنائیة العمل في المباحث 
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 إیمان عبد الواحد

في المطار یجعل لدیھا الفرصة لترَ 

والدیھا أكثر مما سبق و كان ھذا یبدو 

  .. أحیاناً كنكتة سمجة و لا طعم لھا 

  

 عقاأقرب شخص لھا في الو المربیة ھي

و ھي الوحیدة التي تستطیع عایدة أن 

تتكلم معھا من وقتٍ لآخر على الرغم 

من أنھا لم تتربى معھا بالفعل فقد عاشت 

معظم حیاتھا في مدارس داخلیة قبل أن 

و المربیة كانت تلتحق بكلیة الشرطة 

ھي الأم الوحیدة التي تظل في انتظارھا 

و ھي لم تكن لترعاھا في الأجازات 

  .للأسف كثیرة 

  

أصرت المربیة على أن تأكل عایدة 

طعاماً شھیاً قبل أن تدخل لفراشھا و تنام 

تعود إلى البیت في العادة في الصباح ؛ 

لأنھا تعمل في وردیة اللیل طوال الوقت 

لذا تنام لما بعد الظھیرة قبل أن تستیقظ 

  .. تستعد للذھاب لعملھا من جدید و 
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 إیمان عبد الواحد

 اً حیاتھا كانت رتیبة كثیر لا شك في أن

 شیئاً و مملة و ابتھلت عایدة حتى تجد 

  .جدیداً ینقذھا من ھذه الوحدة 

  

في إجازتھا الأسبوعیة تذھب عایدة إلى 

نادي ضباط الشرطة ؛ تلتقي ھناك مع 

زمیلاتھا في الدفعة أو الزمیلات اللاتي 

تخرجن في دفعات سابقة ؛ تتحدثن 

الذي  طوال الوقت عن العمل الرتیب

تكلفت بھ كل واحدة منھن و عن 

شعورھن بأن الجھاز لا یأخذھن على 

خطیرة  محمل الجد ولا یسند لھن أعمالاً 

      أو حساسة و كان ھذا محبطاً جداً 

  .. و مخیباً لآمالھن 

  

عایدة نفسھا كانت ترغب في الحصول 

على عمل بھ بعض الإثارة مع أنھا لا 

مھم  شرطة المطارتنكر أن العمل في 

        خاصةً في دولة مستھدفةجداً و حساس 

       و معرضة لتسلل عناصر ھدامة 
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١٠ 

 إیمان عبد الواحد

و مغرضة طوال الوقت و ھي رغم أنھا 

لكنھا كانت مدركة بعملھا لم تكن سعیدة 

  .لأھمیتھ 

  

ذھبت عایدة إلى المرآب لتستقل سیارتھا 

عندما اقترب منھا شاب طویل مفتول 

؛ بدا العضلات یرتدي بذة غالیة الثمن 

لھا كضابط شرطة من مشیتھ العسكریة 

لكنھ لم یكن یرتدي زي ضباط الشرطة 

  و لا یمكنھا تخمین مكان عملھ أو 

  .رتبتھ 

  

شعرت بالحیرة عندما مر الرجل 

ألقى ورقة داخل  بجوارھا بسرعة و

 حقیبتھا بخفة ید قبل أن یركب سیارتھ 

جلست عایدة داخل و یبتعد بھا ؛ 

 سیارتھا قبل أن تلتقط الورقة المطویة 

و تفتحھا ثم قطبت جبینھا عندما قرأت 

  :بھا 
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١١ 

 إیمان عبد الواحد

مبنى .. غداً في التاسعة و نصف  -

احرقي الورقة و لا .. المخابرات العامة 

 .تمزقیھا 

  

ا إلى البیت و ھي قادت عایدة سیارتھ

لا تفھم لما یتم تشعر بالحیرة ؛ 

استدعاءھا للمخابرات العامة بھذه 

الطریقة المریبة و من الذي یرغب في 

مقابلتھا بالضبط ؛ لم یكن بالورقة أیة 

تفاصیل بخلاف الموعد المحدد حتى 

أنھا لم تكن واثقة مما إذا كان علیھا أن 

تذھب بزیھا الرسمي أم بثیاب مدنیة 

نھا في النھایة قررت أنھ ما دام لك

الاستدعاء لم یتم بشكل رسمي أو تقلیدي 

فستكون الثیاب المدنیة مناسبة أكثر حتى 

  .لا تلفت النظر إلیھا 

  

في الموعد المحدد كانت عایدة تقف 

بسیارتھا أمام مبنى المخابرات العامة ؛ 

ت بطاقة ھویتھا حتى اقترب أظھرما إن 
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١٢ 

 إیمان عبد الواحد

مدنیة و طلب ال ھشاب بثیابنفس المنھا 

منھا برفق مغادرة السیارة مع ترك 

المفاتیح بھا و بدلاً من أن یدخل معھا 

إلى المبنى أشار إلى سیارة متوقفة على 

ائقھا بعد خطوات منھا فاقترب بھا س

و یطلب  منھما قبل أن یركبھا الشاب

  .منھا الركوب 

  

أطاعتھ عایدة في صمت ؛ لدیھا الكثیر 

انت تعرف أنھا من التساؤلات لكنھا ك

إجابة لدى ھذا الشاب  ةلن تجد لھا أی

أن یأخذھا للمكان ھي فكل مأموریتھ 

فحسب حتى أنھ توقف أسفل المحدد 

بنایة صغیرة علیھا لافتة تشیر إلى 

وجود شركة استیراد و تصدیر و طلب 

منھا الذھاب إلى الشركة فغادرت 

  .تردد السیارة و أطاعتھ بلا 

  

ذھبت عایدة إلى الشركة و دخلت إلیھا ؛ 

كانت شقة صغیرة و لیس في الردھة 
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١٣ 

 إیمان عبد الواحد

سوى مكتب واحد تجلس علیھ فتاة ما إن 

رأتھا حتى وقفت و ابتسمت و أشارت 

لھا إلى باب جانبي في آخر رواق 

 سارت بھ عایدة قبل أن تطرق الباب ثم

  . دخلت 

  

في المكتب البسیط الأثاث لم یكن ھناك 

منتصف العقد الرابع من سوى رجل في 

محھ ه ؛ وسیم ؛ طویل القامة ؛ ملاعمر

غامضة  الجامدة تنم عن شخصیة قویة و

 نھض لاستقبالھا و صافحھا و ھو 

  :یھتف 

من الجید .. أھلاً یا سیادة الملازم أول  -

أنكِ تخلیتِ عن زي الشرطة رغم أن 

ھذه .. الاستدعاء لم یوضح ھذه النقطة 

       .. مراد  مجدي.. أول مرة نلتقي 

 .و سعید بتشریفك لمكتبي 

  

  :صافحتھ عایدة و ھي تھتف 
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١٤ 

 إیمان عبد الواحد

أول مرة نلتقي بالفعل لكنني رأیتك  -

.. لثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي 

آخرھا كان بالأمس في نادي ضباط 

كنت تجلس على بعد  ..الشرطة 

طاولتین على یمین طاولتي و تناولت 

قدحاً من القھوة المزدوجة و قرص 

       اسبرین و أجریت مكالمة تلیفون 

و انصرفت قبل خروجي من المقھى 

 .بخمس دقائق 

  

حاجبھ قبل أن یھتف في  مجديرفع 

  :إعجاب 

من الواضح أن لدیكِ قوة .. رائع  -

الملازم  ملاحظة ملفتة للنظر یا سیادة

ھذه موھبة مفیدة جداً في مجال .. أول 

كما أنھا مطلوبة  شرطة المطارعملك ب

.. في عملنا عموماً و في كل المجالات 

دعینا نشرب القھوة أولاً قبل أن أشرح 

  .لكِ سبب وجودك ھنا 
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١٥ 

 إیمان عبد الواحد

ارتشفت عایدة القھوة ببطء و ھي تفكر 

فیما یمكن أن یكون خلف ھذا الاستدعاء 

انت موضوعة تحت ریب ؛ إذا كغال

المراقبة فما الذي یجعل ضابطاً یفوقھا 

المسألة .. ؟ رتبة یتولى مراقبتھا بنفسھ 

غامضة و محیرة لكنھا ستفھم أبعاد 

و الذي   مجديالموقف ما إن یتحدث 

بدا مسترخیاً خلف مكتبھ و ھو یشرب 

وقتاً القھوة في ھدوء و كأنما أمامھ 

 طویلاً قبل أن یبدأ في الحدیث الذي

  .تحترق فضولاً حتى تسمعھ 

  

  :فجأة  مجديھتف 

ملفك في كلیة الشرطة یقول بأنكِ  -

كما أن سجلك مشروع ضابط كفء 

شرطة عملتِ في .. الوظیفي ممتاز 

لثلاثة أشھر فحسب لكن  المطار

رؤساءك أشادوا بأداءك و قالوا بأنك 

و ھذا .. و الانضباط  مثال للجدیة
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١٦ 

 إیمان عبد الواحد

في یجعلك مرشحة مثالیة للعمل معنا 

 .المھمة التي سأشرحھا لكِ بالتفصیل 

  

  :ت عایدة في حیرة ھتف

صد قھل ت.. ما معنى معكم ؟ .. معكم ؟  -

أنني سأنتقل إلى جھاز المخابرات العامة 

و لم یمر على تخرجي سوى بضعة 

.. سیادة المقدم لو سمحت .. ؟ أشھر 

 .كلانا یعلم أن ھذا مستحیل 

  

  :و ھتف  مجديابتسم 

لم تسألیني عن .. مقدم ؟  و من قال أنني -

 .رتبتي و لم أخبرك عنھا 

  

      وضعت عایدة قدح القھوة من یدھا 

  :و ھي تھتف 

الرتبة المناسبة لسنك .. مجرد استنتاج  -

لا تزید عن رائد لكنني توقعت حصولك 

عادةً لا ینضم .. على ترقیة استثنائیة 

للأجھزة الأمنیة الحساسة سوى 
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١٧ 

 إیمان عبد الواحد

.. أوحى إليّ بـ الكفاءات و كونك أحدھم 

 ھل أنا مخطئة ؟

  

  :و ھو یھتف  مجدياتسعت ابتسامة 

استنتاجك في محلھ تماماً .. في الواقع لا  -

تسمحین لي باستخدام ھل .. یا عایدة 

ن الألقاب فنحن في اسمك مجرداً ع

 .العادة لا نستخدم رتبنا ھنا 

  

  :مطت شفتیھا و ھتفت 

لكنك لم تشرح لي بعد سبب .. لا مشكلة  -

وجودي ھنا و معكم المبھمة تلك ماذا 

 قصدت بھا بالضبط ؟

  

صور ضوئیة من درج  مجديأخرج 

مكتبھ و وضع أحدھا على سطح المكتب 

  :أمامھا و ھو یھتف 

.. ھذا ھو سبب وجودك ھنا یا عایدة  -

 .سلیم الساعاتي 
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١٨ 

 إیمان عبد الواحد

حدقت عایدة في صورة سلیم قبل أن 

تلتقطھا من فوق سطح المكتب و تتأملھا 

  .تنھدت في حرارة ثم 
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١٩ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثاني

ظلت عایدة تتأمل صورة سلیم للحظات قبل أن 

 و ھي تھتف في  تعیدھا إلى سطح المكتب 

  :توتر 

ما الصلة بینكم و بین .. لا أفھم بالضبط  -

و ما علاقة ھذا بي من .. سلیم ؟ 

 الأساس ؟

  

یتأمل عایدة و كأنھ یرید  مجديكان 

سبر أغوارھا لیعرف ما الذي تفكر فیھ 

  :قبل أن یھتف بالضبط 

.. تعرفین من یكون ؛ ألیس كذلك ؟  -

 ....تعرفینھ جیداً یا عایدة أم 

  

  :قاطعتھ عایدة ھاتفة في ضیق 

    سلیم طیار .. مجرد معرفة سطحیة  -

و یعمل في شركة مصر للطیران و أراه 

في المطار من وقتٍ لآخر و ھذا كل 

  .. شيء 
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٢٠ 

 إیمان عبد الواحد

سطح المكتب بأظافره و ھو  مجدينقر 

  :یھتف 

لھ أم .. كل شيء بالنسبة لمن یا عایدة ؟  -

لأن تقاریر المراقبة تقول أنھ .. لكِ ؟ 

یتودد لكِ منذ التحقت بالعمل في المطار 

ریطك في ربما یحاول تو.. و أنھ ربما 

 .علاقة مشبوھة 

  

عایدة جبینھا قبل أن تھتف في قطبت 

  :قلق 

حسب .. علاقة مشبوھة من أي نوع ؟  -

    علاقاتھ .. علمي سلیم شاب ھوائي 

امیاتھ حدیث العاملین في رو نزواتھ و غ

   شركتھ و ھذا لیس سراً في المطار و 

   كونھ یتودد لي .. و لا یخفى على أحد 

أو یتحرش بي أو یرغب في ضمي 

لقائمة مغامراتھ مسألة شخصیة جداً و لا 

و لا تبرر تقاریر تخص الأمن العام 

مراقبة .. كما أنني لا أفھم .. المراقبة 

ھل .. أنا أم ھو ؟ .. من بالضبط ؟ 
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٢١ 

 إیمان عبد الواحد

تتحرون عن الضباط قبل التحاقھم 

لأن ..  بالخدمة معكم بھذه الطریقة ؟

و لا أسمح  حیاتي الشخصیة خط أحمر

 .لأحد بالتدخل فیھا 

  

ھذا واضحاً  كانت تشعر بالتوتر و كان

جداً خاصة عندما بدأت نبرة صوتھا في 

 مجدي؛ و كان الارتفاع بعض الشيء 

یرید أن یستكشف سبب توترھا بالضبط 

سلیم أم الطریقة الغامضة التي .. 

و المھمة التي لم تكتشف  ااستدعاھا بھ

  ..  ؟ أبعادھا بعد

  

سیجارة من علبة  مجديأخرج 

  :موضوعة أمامھ قبل أن یھتف 

عادة .. ھل لدیكِ مانع في أن أدخن ؟  -

سیئة لكنھا أصبحت ضرورة لا یمكنني 

 .الاستغناء عنھا 
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٢٢ 

 إیمان عبد الواحد

التقطت السیجارة من یده و القداحة من 

فوق المكتب و أشعلتھا قبل أن تعید لھ 

  :القداحة و ھي تھتف 

تقاریركم لم  أم أن.. الآن لا مانع لديّ  -

تقل لكم أنني أدخن أحیاناً في غرفة 

 نومي ؟

  

  سیجارة لنفسھ و ھو مجديأشعل 

  :یھمس 

مراقبتك في غرفة نومك مھمة ممتعة لا  -

مانع لديّ من أن أؤدیھا بنفسي لكنھا 

نحن لا .. لیست مطلوبة الآن للأسف 

نراقبك یا عایدة و إذا كنتِ قد لاحظتِ 

وجودي في أماكن تترددین علیھا فھذا 

أعرفك عن لأنني كنت أرغب في أن 

 .قرب قبل ھذا اللقاء 

  

  :ازداد شعورھا بالتوتر و ھي تھتف 

.. ھل معنى ھذا أنكم تراقبون سلیم ؟  -

  لما ؟
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٢٣ 

 إیمان عبد الواحد

صورة ضوئیة أخرى على  مجديألقى 

  :یھتف  سطح المكتب أمامھا و ھو

 بسبب ھذه المرأة بالتحدید ؟ -

  

التقطت عایدة الصورة و تأملتھا في 

  إمعان ؛ لا تدري لما شعرت بالضیق 

و ھي ترى سلیم جالساً مع تلك المرأة 

و كأنھا تغار من  على نفس الطاولة 

في كل .. رؤیتھ مع امرأة أخرى 

الأحوال سلیم لا أحد بالنسبة لھا و ھي 

كما أنھ حر في لا تكن أیة مشاعر نحوه 

ثم إنھا تعرف علاقاتھ ولا شأن لھا بھا 

أنھ متعدد العلاقات و أن علاقتھ بأیة 

امرأة مسألة اعتیادیة بالنسبة لھ و ھو 

.. نفسھ لا یحاول أن ینكر ھذا أو یخفیھ 

مرأة حتى لكن ما ھو الممیز في ھذه ال

ھدفاً لجھاز حساس مثل  یجعلھ

  ؟  المخابرات العامة
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٢٤ 

 إیمان عبد الواحد

تأملت عایدة المرأة بدقة ؛ شابة شقراء 

ھا بأي عمرفاتنة لا تتجاوز الثلاثین من 

حال من الأحوال ؛ ثیابھا المكشوفة 

 و تنتمي لبیت أزیاء مشھور ثمنغالیة ال

لكن عایدة لم تكن كما أن المرأة أجنبیة 

یتھا على وجھ الدقة تستطیع تحدید جنس

أنھا قد تعود إلى إحدى لكن بدا لھا 

  :ھمست عایدة .. الدول الاسكندنافیة 

 و من ھي ؟ -

  

  :ء طبب مجديھتف 

 .. یعرفھا سلیم باسم ھیلین لانجلي -

     تمتلك أمریكیة من أصل سویدي ؛ 

شركة سیاحة معروفة في ایطالیا  و تدیر

 .و تقیم ھناك منذ ثلاث سنوات تقریباً 

  

ابتلعت عایدة ریقھا بصعوبة قبل أن 

  :تھمس 

 ھل ھي یھودیة ؟.. و دیانتھا ؟  -
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٢٥ 

 إیمان عبد الواحد

  :و ھتف  مجديابتسم 

راشیل اسمھا الحقیقي .. لیة یاسرائ -

ضابط في الموساد .. جدعون 

 الاسرائیلي و نشاطھا واسع في ایطالیا 

 .و یمتد إلى غرب أوروبا بأكملھ 

  

وضعت عایدة الصورة على سطح 

أطفأت سیجارتھا بأصابع المكتب و 

  :ترتجف قبل أن تھتف بصوت مخنوق 

 ھل تعني أن سلیم جاسوس ؟ -

  

صمت مجدي للحظة و ھو یتأمل نظرة 

الألم و الصدمة في عینیھا قبل أن یھتف 

  :في حسم 

رصدنا علاقتھ مع .. لیس بالضرورة  -

یقابلھا .. راشیل منذ ستة أشھر تقریباً 

في كل رحلاتھ إلى ایطالیا و یقضي 

  بعض الوقت معھا في الملاھي اللیلیة 

شك في أن  لا.. و أحیاناً في شقتھا 

بینھما علاقة جنسیة و أن راشیل قد 
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٢٦ 

 إیمان عبد الواحد

مدى .. اختارتھ ھدفاً لھا لتقوم بتجنیده 

 نا یمكننجاحھا في ھذه المھمة مسألة لا

القطع بھا الآن فلیس لدینا أدلة قاطعة 

 ...علیھا و لكن 

  

أشعل مجدي سیجارة أخرى قبل أن 

  :یردف 

.. ماذا تعرفین عن سلیم بالضبط ؟  -

           أقصد عن مركزه الاجتماعي 

 .و علاقاتھ الأسریة و ما إلى ھذا القبیل 

  

  :زفرت عایدة في حرارة و ھتفت 

عملھ و سمعتھ بخلاف .. كما قلت لك  -

 .لا شيء على الإطلاق .. كزیر نساء 

  

   ھز مجدي رأسھ في تفھم قبل أن

  :یردف 

ابن الوزیرة ھدى ھو سلیم الساعاتي  -

حمدي الساعاتي / اللواء سلیم و والده 

أحد قادة القوات الجویة كما أن عمھ 
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٢٧ 

 إیمان عبد الواحد

سعید الساعاتي مستشار لوزیرة 

لھ خال یعمل في وزارة .. التخطیط 

السیاحة بدرجة مدیر عام و عمة تعمل 

و التعلیم  في وزارة التربیة أولكوكیل 

و خالتھ ھند سلیم عضو بارز في 

لدیھ عضویة في نادي .. البرلمان 

الجزیرة و عدد كبیر جداً من الأصدقاء 

و ذویھم في  ةمعظمھم من أسر كبیر

 .مناصب حساسة 

  

أن تھتف في  شحب وجھ عایدة بشدة قبل

  :استنكار 

ھل تعني أن شخص یستطیع أن یحصل  -

          على معلومات بھذه الحساسیة 

و الخطورة من الممكن أن یكون بالفعل 

تقول .. مجنداً لحساب جھة أجنبیة ؟ 

أنكم قد اكتشفتم علاقتھ بتلك الأفعى منذ 

ستة أشھر كاملة فلماذا لم تتعاملوا مع 

 الأمر فوراً و بحسم ؟
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٢٨ 

 إیمان عبد الواحد

  :ابتسم مجدي و ھتف 

لیست تحت یدنا أدلة كافیة لإدانتھ حتى  -

  .أننا لم نتأكد من إدانتھ بعد 

  

  :ھتفت عایدة في حدة 

     درء المفاسد أھم من جلب المنافع  -

المخاطرة بأن تكون یا سیادة المقدم ؛ و 

أدق أسرار الدولة مكشوفة أمام أعداءھا 

لیس لھا ما یبررھا حتى سیادة حماقة 

الحقوق الدستوریة عدم انتھاك نون و القا

كما أن شخص مثل سلیم .. لأي مواطن 

ن بل ھو قنبلة شدیدة طلیس مجرد موا

الخطورة و إذا لم تستطع نزع الفتیل في 

الوقت المناسب فعلیك تفجیرھا بعیداً عن 

 .مرمانا 

  

نفث مجدي دخان سیجارتھ و قد ظھر 

في عینیھ نظرة لاھیة و كأنھ یستمتع 

قبل أن برؤیة الغضب على وجھھا 

  :یھتف 
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٢٩ 

 إیمان عبد الواحد

 تصفیتھ ؟.. و ماذا تقترحین یا عایدة ؟  -

  

للحظة لمح مجدي في عیونھا نظرة ألم 

؛ بدا لھ أن فكرة موت سلیم مؤلمة كثیراً 

  :و مع ھذا ھتفت في حسم بالنسبة لھا 

و إذا كانت ھذه ھي .. أخیر و بدون ت -

.. المھمة التي ستكلفني بھا فاطمئن 

 .أستطیع إنجازھا بأسرع مما تتخیل 

  

فقط للحظة لمعت الدموع في .. للحظة 

أن شاباً مثل سلیم لم تكن تظن .. عیونھا 

 ن لھ مكان في حیاتھا لكن أن تنتھِ قد یكو

آخر ما  ھو حیاتھ على یدیھا كان ھذا

كانت صادقة مع ھذا .. یمكن أن تتخیلھ 

قناعتھا بأن عنصر ھدام بھذه في 

الخطورة لا یصلح معھ سوى استئصالھ 

لأن المخاطرة باستمرار و بدون تردد 

وجوده قد تدمر شعباً بأكملھ و ھذا ما لا 

  .یمكن السماح بھ أبداً 
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٣٠ 

 إیمان عبد الواحد

  :مجدي بقایا السیجارة و ھو یھتف أطفأ 

متنا مھ.. عایدة ا نحن ضباط شرطة ی -

لذا لا یمكننا .. الأمن و النظام معاً  حفظ

.. تحقیق الأمن على حساب القانون 

أولاً لأن ھذا ھو الضمان الوحید القانون 

مھمتك یا عایدة .. لاستمرار العدالة 

بل الحصول على .. لیست تصفیة سلیم 

دلیل قاطع یثبت حقیقة مھمة یجب أن 

تصرف تكون جلیة و واضحة قبل أي 

         .. ھل ھو خائن فعلاً أم لا ؟ .. 

 ...و بعدھا 

  

  :ھتفت عایدة في استنكار 

ھل أفھم من ھذا أنني ھنا لأن سلیم  -

ظننت أن مفتاح .. یحاول أن یتودد لي ؟ 

مروري للعمل معكم ھو كفاءتي لا 

أنا ضابط .. أنوثتي یا سیادة المقدم 

شرطة و لست عاھرة و المھمة التي 

نك كیم.. تلیق بي و لا تناسبني لدیك لا 

أن تبحث عن طعم مناسب في ملفات 
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٣١ 

 إیمان عبد الواحد

      و اطمئن سلیم نھم شرطة الآداب 

 .و سیبتلع أي طعم تلقیھ لھ مھما كان 
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٣٢ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثالث

عادت عایدة إلى البیت و دخلت إلى غرفتھا 

و استلقت في الفراش ؛  مباشرةً فنزعت ثیابھا 

حتى أنھا لم تلتفت إلى كانت شاردة الذھن 

ة التي سألتھا ھل تجھز لھا طعام الغداء یالمرب

أم تنتتظر لبعض الوقت لكنھا لم ترد على 

لا یزال .. سؤالھا و لم تسمعھا من الأساس 

  :كلام مجدي یتردد في أذنھا و ھو یھتف 

أنتِ .. لا تسیئي الفھم یا عایدة أرجوكِ  -

لستِ أحد أفراد .. ھنا لأنكِ محل ثقة 

الجھاز لكنكِ ضابط شرطة في الأساس 

و یمكنك التعامل مع الموقف بدون 

 ةسلیم یطاردك منذ ثلاث.. حساسیة 

شھور كاملة و لم یمل أو یتراجع رغم 

أن كل تحریاتنا عنھ أثبتت أنھ لا یستمر 

أوَ لیس .. علاقة أكثر من أسبوع  ةفي أی

 لھذا دلالة لدیكِ ؟
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٣٣ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتفت عایدة في حدة 

سلیم یطارد .. علاقة من الأساس لأنھ لا  -

رغبتھ بي و سیظل یلھث خلفھا حتى 

 لا تتخیل أنني قد أكون ..یحصل علیھا 

مھمة بالنسبة لھ أو أن لي أي وجود في 

 ...كل المسألة .. حیاتھ 

  

  :قاطعھا مجدي ھاتفاً في حسم 

إن لم یكن .. سلیم یستھدفك یا عایدة  -

ابط ض.. كامرأة فلما أنتِ علیھ بالتأكید 

أم .. أب یعمل في الخارجیة .. شرطة 

      أعمام ..  سفارة مصریةتعمل في 

و أخوال في مناصب حساسة و متشعبة 

أنتما معاً فحسب شبكة .. باختصار .. 

صفقة ھائلة .. تجسس كاملة و جبارة 

یسیل علیھا لعاب العدو و إذا ملكھا فعلاً 

لا أتخیل مدى الخسارة التي ستتكبدھا 

  .اعیاتھا مصر و تد
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٣٤ 

 إیمان عبد الواحد

  :شحب وجھ عایدة و ھمست 

أتعني أن سلیم یتودد لي لأنھ یحاول  -

 تجنیدي ؟

  

نھض مجدي من خلف مكتبھ و دار 

حول المكتب لیجلس على المقعد الذي 

  :أمامھا قبل أن یمیل نحوھا ھاتفاً 

ھذا لیس مؤكداً و لا .. كما قلت من قبل  -

.. أدلة لدینا علیھ لكن الأمر وارد قطعاً 

بیننا و بین .. فكري معي یا عایدة 

المخابرات الاسرائیلیة حرب جواسیس 

و العدو یخطط لضربة .. لا تنتھي 

فرصة ذھبیة أمامنا .. لكن .. قاصمة لنا 

یقاعھ في نفس الفخ لقلب المائدة علیھ و إ

سنتركھ یرخي .. الذي یخطط لھ 

السنارة و ینتظر أن یلتقط الطعم سمكة 

و عندما یطمئن إلى كبیرة في حجم سلیم 

أنھ قد أمسك بالصید و حقق ما یرید 

نكون نحن قد حققنا ضربتنا و بدون أن 

.. یكتشف ما الذي مررناه من تحت أنفھ 
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٣٥ 

 إیمان عبد الواحد

  لكن ھذا كلھ یتوقف على تعاونك معنا 

 فھل أنتِ مستعدة للمھمة ؟.. یا عایدة 

  

  :صمتت عایدة للحظات قبل أن تھتف 

حق ھل ھذا تكلیف رسمي أم أن لي  -

 الاختیار ؟

  

  :نظر مجدي في عینیھا و ھتف 

ھذا واجب وطني یا عایدة لكنكِ أنتِ  -

 .صاحبة القرار 

  

نھضت عایدة من الفراش و ارتدت 

بزتھا الرسمیة و ذھبت إلى المطار ؛ لا 

یزال أمامھا أكثر من ثلاث ساعات على 

موعد وردیتھا لكن ذھنھا المشتت 

بعواصف الأفكار لم یعطھا فرصة 

طع أن تظل في البیت حة و لم تستللرا

  .أكثر من ھذا 
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٣٦ 

 إیمان عبد الواحد

جلست في المقھى بالمطار و أمامھا قدح 

القھوة قبل أن یظھر سلیم أمامھا فجأة 

ھذه المرة لم تشعر بالراحة كالعادة ؛ 

كانت تحتاج لرؤیتھ بل على العكس ؛ 

لبعض الوقت حتى تفكر في المھمة التي 

عرضھا علیھا مجدي و التي لم تستطع 

.. تقبلھا بدون أن تطلب مھلة للتفكیر  أن

لكن من الواضح أن سلیم لن یترك لھا 

  .للتفكیر على الإطلاق  مجالاً 

  

جلس سلیم و طلب لنفسھ قدحاً من 

القھوة قبل أن یلتفت نحوھا و یھتف 

  :مبتسماً 

ھل یعني .. لم تطردیني كالعادة .. خیر  -

 ھذا أنني أصبحت موضع ترحیب ؟

  

لا تستطیع عایدة أن تصدق أن ھذا 

الشاب الفوضوي من الممكن أن یكون 

   ھو سافل .. بالغ الخطورة لھذا الحد 

و أناني و منحل لكن الخیانة شيءٌ آخر 
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٣٧ 

 إیمان عبد الواحد

.. شيء تتمنى لو كان بریئاً منھ .. 

  :أشاحت بعیونھا عنھ و ھتفت 

.. لیس لھذا الحد ..  !موضع ترحیب ؟ -

أنني قد تعبت من تكرار بیمكن القول 

نفس الكلام في كل مرة خاصةً أنھ من 

یمكنك أن .. الواضح أنك لا تسمعھ 

تشرب قھوتك یا كابتن و تذھب إلى 

طائرتك فلا یمكن أن تترك الركاب 

 .ینتظرون 

  

  :ابتسم سلیم و ھتف 

لیست لديّ .. صدقي أو لا تصدقي  -

قلاع طائرتي في موعد إ.. رحلة الآن 

اً أي أنھ لا زال أمامي العاشرة مساء

و المفروض أن أكون .. بضع ساعات 

ن مسترخیاً في فراشي و أغط في الآ

و تحرم لكن عیونك تطاردني .. النوم 

 .عليّ النوم ؛ و ما بیدي حیلة 

  



 روایــــــــــــــــــــــــــــة         علاقات مشبوھة      

٣٨ 

 إیمان عبد الواحد

ارتشفت عایدة بعض القھوة و ھي تفكر 

في مرارة بأنھا كان من الممكن لھا 

تصدیقھ لو لم تكن قد تحدثت مع مجدي 

ب غلم جیداً أنھا مجرد سمكة یرو تع

ولأسباب أكثر سلیم في اصطیادھا 

.. حقارة مما كانت تتخیلھا من قبل 

  :ھتفت 

 زیقة الطراتألیست طریقتك في الغزل ع -

ھذا لا یتناسب مع .. قلیلاً و مملة ؟ 

بتن و لا أرید أن أقول أنھ سمعتك یا كا

 .للآمال  مخیبٌ 

  

  :ھتف سلیم في خبث 

لأنكِ حتى ھذه اللحظة .. آمال من ؟  -

.. عموماً .. تتظاھرین بعدم المبالاة بي 

ة لبضع مرات أستطیع أن أعید الكرَّ 

فھل .. وقتك یسمح بھذا أخرى إذا كان 

لي یا عایدة أم أنني بالفعل  لدیكِ وقتٌ 

 خارج نطاق اھتمامك ؟
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٣٩ 

 إیمان عبد الواحد

نظرت عایدة إلى ساعة یدھا قبل أن 

  :تھتف 

لنقل أنني سأمنحك فرصة أخرى من  -

باب الفضول لیس إلا مع أنني أعرف 

أنت تبحث عن .. النتیجة من الآن 

و أنا لا أحب  مغامرة یا كابتن

 المغامرات وھذا یجعل الوضع بیننا

محسوماً و علیك أن تكف عن ملاحقتي 

 .فأنت تضیع وقتك بلا طائل 

  

  :أمسك سلیم كفھا و ھو یھتف 

    عن حیاة المغامرة أو عليّ أن أكف  -

و أستقر في أجمل میناء رأیتھ في حیاتي 

حتاج للبحث عن و لن ألأنھ یكفیني 

 .میناء آخر أبداً ما حییت 

  

      سحبت عایدة كفھا من بین أصابعھ 

و غادرت المقھى بسرعة ؛ كانت 

ترغب في صفعھ بشدة لكنھا لم تستطع 

أن تفعل ؛ ترید أن تترك الباب مفتوحاً 
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٤٠ 

 إیمان عبد الواحد

؛ فكلما ظل أمامھ لیحاول من جدید 

مشغوفاً بمطاردتھا كلما أصبحت أمامھا 

فرصة لتنفیذ المھمة التي لم یشرح لھا 

مجدي تفاصیلھا بعد لكنھا كانت واثقة 

  .من أنھ سیفعل و بأقصى سرعة 

  

في الصباح التالي عندما أنھت عایدة 

؛ بل عملھا لم تعد إلى البیت كالعادة 

الشرطة و ظلت  ذھبت إلى نادي ضباط

حتى .. جالسة في سیارتھا و لم تغادرھا 

سیجارة و ظلت تنفث  أنھا أشعلت

دخانھا ببطء و ھي تعلم أنھ لا أحد 

سیراھا في ھذه الساعة فالنادي یكاد أن 

  .خالیاً من الأعضاء  یكون

  

فتح مجدي باب السیارة و جلس على 

  :المقعد المجاور لھا و ھو یھتف 

لمكان مناسب جداً ا.. رائع یا عایدة  -

ختیار ا.. لنلتقي دون أن نلفت الأنظار 

كما أنكِ .. موفق مع أننا لم نتفق علیھ 
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٤١ 

 إیمان عبد الواحد

حسمتِ ترددك بسرعة و أتمنى أن 

الذي أنتظر تكوني قد وصلتِ إلى القرار 

 .سماعھ منكِ 

  

  :ھتفت عایدة دون أن تنظر إلیھ 

    لھف على اصطیاديسلیم أكثر من مت -

كلانا یتخیل حتى  مما كانأكثر یا مجدي 

مح لي إلى أنھ یرغب في أنھ قد ل

علینا أن .. و الاستقرار معي  الاستقامة

نطرق الحدید و ھو ساخن و نحدد 

ما المطلوب .. الخطوة التالیة بسرعة 

 مني بالضبط ؟

  

طلب منھا مجدي أن تقود سیارتھا إلى 

التي قابلھا بھا من  ستیرادمقر شركة الا

كتبھ و ھما قبل ؛ و جلس معھا في م

یتحدثان عن كل التفاصیل المھمة في 

اً من خطتھ قبل أن یطلب لھا قدحاً جدید

ره و ھو القھوة و یناولھا إحدى سجائ

  :یھتف 
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٤٢ 

 إیمان عبد الواحد

     ھذه ھي الخطوط العریضة فحسب  -

التفاصیل الصغیرة سنتفق .. یا عایدة 

علیھا أولاً بأول و ستضطرین لارتجال 

من .. بعضھا حسب مقتضیات الموقف 

الآن فصاعداً ستكون اتصالاتنا محدودة 

 جداً و من خلال برید الكتروني مؤمن 

لن نتقابل مجدداً إلا .. و بشفرة خاصة 

و لن إذا كانت ھناك ضرورة ملحة لھذا 

ھل .. ة ھنا مرة أخرى كنلتقي في الشر

  ھذا مفھوم یا عایدة ؟

  

ذھبت عایدة إلى المطار و ھي تعرف  

علیھا أن لضبط ؛ ما علیھا أن تفعلھ با

تكون في ایطالیا بسرعة لذا یجب أن 

و أول ما بدون تأخیر ترتب أمورھا 

یجب أن تفعلھ ھو أن تتقدم إلى رئیسھا 

؛ و على بطلب للحصول على إجازة 

الرغم من أن مجدي أخبرھا بأن 

الحصول على الإجازة لن یكون صعباً 

لكنھا كانت تتوقع بعض الممانعة من 
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٤٣ 

 إیمان عبد الواحد

دھشتھا بدا و كأنھ لرئیسھا و الذي 

أن تفاتحھ في الموضوع فقد ینتظر منھا 

وقع بالموافقة بدون تعلیق حتى أنھ لم 

     یسألھا لما تحتاج لعشرة أیام كاملة 

و تمنى لھا أجازة سعیدة و ھو یطلب 

منھا أن تعود إلى بیتھا و تعتبر الإجازة 

  .ساریة بمجرد توقیعھ علیھا 

  

على  فكرت عایدة في أن مجدي متلھف

سفرھا بسرعة حتى أنھ تجاوز عن 

سریة مأموریتھا و تدخل بنفوذه لیسھل 

لھا الحصول على الإجازة ؛ و في 

الصباح التالي وصل إلى بیتھا جواز 

سفرھا و علیھ تأشیرة الدخول إلى 

و طلبت عایدة ایطالیا و تذكرة السفر 

من المربیة أن تجھز لھا حقیبتھا قبل أن 

شراء بعض تغادر البیت و تذھب ل

  .المستلزمات من أجل السفر 
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٤٤ 

 إیمان عبد الواحد

استغربت المربیة من أن عایدة قررت 

السفر ھكذا فجأة حتى أنھا سألتھا عن 

  :فھتفت عایدة ؛ السبب 

لادیة بعد أیام یالاحتفال برأس السنة الم -

فل حیا دادا و قد قررت أن أحضر 

أبي لدیھ .. سفارتنا في ایطالیا مع والديّ 

ستكون ھناك مؤتمر ھناك و أمي 

لم أرھما معاً .. لحضور الحفل بدورھا 

منذ عدة أشھر و أردت أن أنتھز 

 .الفرصة 

  

لم تكن عایدة تكذب فقد كانت تعرف أن 

مجدي أحبك ھذه القصة حتى تكون 

   مقنعة للجمیع بما فیھم سلیم و ھیلین 

و أن والدھا الآن في طریقھ إلى ایطالیا 

بھ بالفعل و أمھا على وشك أن تلحق 

التي  سفارةبعد أن ترتب أمورھا مع ال

   .تعمل بھا 
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٤٥ 

 إیمان عبد الواحد

فكرت عایدة في أن رؤیة والدیھا الآن 

فرصة كانت تحتاج إلیھا فھي تشتاق 

إلیھما بالفعل كما أن شعورھا بالوحدة 

یم لھو ما جعل شخص سافل مثل س

یطمع بھا و یتخیل أنھ یستطیع التأثیر 

و مع ھذا كانت تعرف أن فیھا بسھولة 

الأیام العشر قد تكون أسوأ ما سیمر ھذه 

بحیاتھا على الإطلاق و ربما یغیر 

  .الأبد  ىمستقبلھا إل
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٤٦ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الرابع

أطلق سلیم صفیراً طویلاً و ھو یتأمل عایدة في 

إعجاب واضح قبل أن یجلس إلى طاولتھا بدون 

؛ كانت عایدة تشرب قدح استئذان كالعادة 

القھوة المعتاد لكن بخلاف ھذا لم یكن أي شيء 

لم تكن .. في مظھرھا كما اعتاد سلیم أن یراه 

ترتدي زي الشرطة بل ثوباً صوفیاً رائع 

التصمیم یكشف عن قوامھا الرشیق و سیقانھا 

 نفس القماش لھ یاقة من و معطفاً منالطویلة 

قبعةً من میة الفراء و استبدلت بالقبعة الرس

الفراء انسدل شعرھا الحریري من تحتھا 

و لأول مرة منذ عرفھا كانت تصبغ الوشاح ك

شفاھھا بالحمرة و قد زینت وجھھا بلمسة 

خفیفة من مساحیق التجمیل جعلتھا تبدو جذابة 

  .. للغایة 

  :تنھد سلیم في حرارة قبل أن یھتف 

ھل أنتِ ذاھبة إلى حفل تنكري .. خلابة  -

عید الشرطة لیتزامن مع بأم أنكم عجلتم 
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٤٧ 

 إیمان عبد الواحد

.. بصراحة .. ؟ الاحتفال برأس السنة 

تنكرك رائع حتى أنني كدت ألا أعرفك 

أین ذھبت البذلة الرسمیة یا حضرة .. 

لأنھا أخذت الھیبة و الوقار .. ؟ الضابط 

لحوریة التي كنت معھا و تركت ا

 ..  لضبط أتوقعھا با

  

حاولت عایدة أن تتجاھل الرعشة التي 

في قلبھا و ھي تذكر نفسھا بأن نظرة 

     عینیھ ما ھي إلا كذب يعجاب فالإ

  :؛ و ھمست في فتور و خداع 

ربما .. أداءك یتحسن بالمران یا كابتن  -

بعد عام من الآن تصبح مغازلاً ماھراً 

اللحظة كما یشاع عنك ؛ لكنك حتى ھذه 

  كاذب فاشل و ألاعیبك مكشوفةمجرد 

 .و لا تخیل عليّ 

  

  ظھرت ابتسامة خبیثة على وجھ سلیم 

  :و ھو یھتف 
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٤٨ 

 إیمان عبد الواحد

إذا كنتِ مستعدة لأن أتغزل بكِ من الآن  -

و حتى الاحتفال برأس السنة في العام 

 سأعرف كیف أجعلكالقادم فأعدك بأنني 

تصدقین كل ما أقول حتى من قبل أن 

 .أنطق بحرفٍ واحد

  

  :عایدة قھوتھا قبل أن تھتف  ارتشفت

للأسف یا كابتن لیس لديّ وقت  -

طائرتي ستغادر .. لإضاعتھ معك 

.. المطار بعد قلیل و لا أحب أن أفوتھا 

      ألا تنتظرك طائرة ھنا .. و أنت ؟ 

 أو ھناك ؟

  

  :نظر سلیم إلى ساعة یده قبل أن یھتف 

للأسف لديّ رحلة بالفعل و یجب أن  -

أتركك الآن لكنني أرید أن أعرف أولاً 

 لأین ستذھبین ؟ 

  

  :تھتف  نھضت عایدة و ھي
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٤٩ 

 إیمان عبد الواحد

یقولون أنھا تكون رائعة في .. إلى روما  -

ھذا الوقت من العام و أنا لم أرھا من 

قبل و أرید أن أمضي بھا إجازة سعیدة 

 و أنت ؟  .. و لا تنسى 

  

یم نظرة ابتھاج بدت ظھرت في عیني سل

  :صادقة جداً و ھو یھتف 

.. أنا الذي سیقود بكِ الطائرة إلى ھناك  -

ھذه المرة یا عایدة طریقنا واحد و علیكِ 

أن تسیري فیھ معي لأن ھذا لم یعد 

 .اختیارك 

  

استرخت عایدة في مقعدھا بالطائرة بعد 

و استعدت  أن ربطت حزام الأمان

كان لا یزال كلام الطائرة للإقلاع ؛ 

سلیم یرن في أذنیھا وھي تفكر في أن 

كلام قد قالھ في ھذا قد یكون أصدق 

من الآن فصاعداً طریقھما .. حیاتھ 

واحد و لن تستطیع أن تسیر فیھ وحدھا 

بدونھ لكنھا لا تعرف إلى أین من 
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٥٠ 

 إیمان عبد الواحد

الممكن أن یأخذھما ھذا الطریق و متى 

سیكون علیھا أن تتركھ و تعود إلى 

و ھل یمكن أن تعود  ..؟ القدیمة  حیاتھا

  الآن من حتى .. إلى حیاتھا القدیمة ؟ 

 سلیم مجرد و ھي بالكاد قد خطت نحو

خطوة بسیطة كانت تعرف أن طریقھا 

و ما یمكن أن تخسره لن بلا عودة 

و قلبھا ھو البدایة   تستطیع استعادتھ أبداً 

فھي على وشك أن تخسره فعلاً أو أنھا 

ل على الرغم من أنھا لا قد خسرتھ بالفع

  .تزال تكابر و لا ترید الاعتراف بھذا 

  

و غفت للحظات أسبلت عایدة عیونھا 

قبل أن تشعر بالأصابع القویة التي 

تنھدت في لمست كفھا في رقة متناھیة ؛ 

ابتسامة .. حرارة قبل أن تفتح عیونھا 

سلیم الرائعة كانت تشرق في عینیھا 

أخرى و ھي لكنھا أسبلت عیونھا مرة 

  :تھمس 
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٥١ 

 إیمان عبد الواحد

إذا كنت تجلس بین الركاب فمن الذي  -

لأنني لن أحب أن .. یقود الطائرة ؟ 

.. تسقط بنا في البحر في ھذا الصقیع 

سأموت برداَ لا غرقاً و سیأكلني السمك 

و أنا لا أحب أن یظل قبري عائماً إلى 

أحب الاستقرار في الموت كما . .الأزل 

نا بطیشك في الحیاة و إذا كنت تنوي قتل

 أن جثتي سیتم دفنھا بطریقة بعدني 

 .لائقة 

  

  :ھتف سلیم مبتسماً 

یمكنك القیادة بنفسك إذا تركتِ عنكِ ھذا  -

الكسل و ذھبتِ معي إلى قمرة القیادة 

نافذتي واسعة و سیعجبك .. الآن 

 .المنظر و لن تنسیھ 

  

نھضت عایدة و ھي تفكر في أن سلیم 

 ھا خطوات واسعة نحو طُ یحاول أن یخ

ھكذا .. و أنھ لن یترك ھذه الفرصة 

و من الواضح أن توقعاتھ  توقع مجدي



 روایــــــــــــــــــــــــــــة         علاقات مشبوھة      

٥٢ 

 إیمان عبد الواحد

ھل ھذا .. ستنطبق على الواقع و لكن 

دلیل على أن سلیم كلب خائن یسعى 

في الخدمات الجلیلة التي لاستغلالھا 

یقدمھا لمخابرات العدو أم أنھ بالفعل 

مجرد شاب یحاول التأثیر في فتاة تعجبھ 

أو ربما یكون شعوره نحوھا أكبر بقلیل 

في قرارة نفسھا .. ؟ إعجاب من مجرد 

تتمنى لو كان بریئاً و تتمنى أكثر لو 

كان صادقاً معھا في كلامھ و عواطفھ 

   ا تحلم بالمستحیل لكنھا تعلم أنھا ربم

  .و یخدعھا قلبھا بأمانٍ لن تتحقق أبداً 

  

ألقت عایدة التحیة على الطیار المساعد 

و الذي صافحھا في ھدوء قبل أن یغادر 

؛ جلست قمرة القیادة و یغلق بابھا خلفھ 

  :عایدة و ھي تھتف 

من الواضح أنھ معتاد على أن تستضیف  -

صدیقاتك ھنا یا كابتن لكنني لست 

 .اھن و لن أكون إحد
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٥٣ 

 إیمان عبد الواحد

راقب الطیار  جلس سلیم في مقعده و

الآلي و المؤشرات التي أمامھ و ھو 

  :یھتف 

.. تخمین لیس في محلھ یا دودي  -

أستضیف من تتحدثین عنھن في العادة 

في غرفة نومي لكن مكان عملي مقدس 

كل ما ھناك ھو .. ھو بھ لو لا مجال لل

طلبت منھ أن یتركني مع سبق و أنني 

خطیبتي على انفراد و الرجل كان 

 .لطیفاً و لم یمانع 

  

  :ھتفت عایدة في ارتباك 

 ثم ما دودي.. ھل تھذي ؟ .. خطیبتك ؟  -

أن تنادیني بلیس مسموحاً لك .. ھذه ؟ 

دك أنت تتجاوز حدو.. بھذه الطریقة 

و أنا لن أسمح لك بھذا  كثیراً یا كابتن

 .بعد الآن 

  

و ھو نھضت عایدة فھب سلیم واقفاً 

  :یھتف 
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٥٤ 

 إیمان عبد الواحد

أنا أعرف سمعتي .. اسمعیني یا عایدة  -

لكنني .. جیداً و أعرف أنكِ لا تثقین بي 

في المطار لأول  منذ رأیتك.. أحبك 

مرة و أنا أعلم أنكِ الفتاة التي أریدھا أن 

تشاركني حیاتي لآخر لحظة في عمري 

 و كل ما أطلبھ منكِ ھو مجرد فرصة. .

 ھذا  فھل.. فقط فرصة یا عایدة  .. 

 كثیر ؟

  

كانت تتمنى أن تصفعھ ؛ لماذا كلما 

حاولت أن تصدق أنھ برئ یمنحھا سبباً 

لماذا یضع أمام قلبھا .. ؟ جدیداً للشك بھ 

..  و یمنعھ عن الدفاع عنھ ؟ العراقیل

السرعة الكبیرة التي یحاول أن یدفع بھا 

الأمور بینھما لتصل إلى مرحلة جدیدة 

فالحب قد  ..لم تكن دلیلاً على حبھ 

مجرد ستارة یخفي خلفھا حقیقة  یكون

      المؤامرة القذرة التي یحیكھا حولھا

یجب  ھاتنخدع بھا لكنو التي یجب ألا 

أن تجاریھ و تتظاھر بتصدیقھ و تمنحھ 
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٥٥ 

 إیمان عبد الواحد

فرصة واحدة فحسب لیثبت .. الفرصة 

قبل أن تندم على كل نبضة في إدانتھ 

  .و ھمست أحبك قلبھا خفقت لأجلھ 

  

ارتجت الطائرة فجأة بعنف حتى أن 

      عایدة لم تستطع أن تحفظ توازنھا 

ظھر التوتر و ارتمت بین ذراعیھ ؛ 

على وجھ سلیم خاصةً عندما ارتجت 

  :الطائرة مرة أخرى و ھتف في حسم 

عودي إلى مقعدك یا عایدة و بسرعة لو  -

 .سنتحدث في وقتٍ آخر .. سمحتِ 

  

  القیادة  دخل الطیار المساعد إلى قمرة

  :و ھو یھتف في توتر 

حدث عطل في أحد المحركات ؛ ألیس  -

 كذلك ؟

  

غادرت عایدة قمرة القیادة و عادت إلى 

ربطت حزام الأمان عندما مقعدھا ؛ 

طلبت المضیفات من الجمیع أن یفعلوا 
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٥٦ 

 إیمان عبد الواحد

حاولت أن تسیطر على ارتجاف ھذا ؛ 

في  جسدھا الذي لم یكن لھ دخل

واحداً بعد محركات الطائرة التي توقفت 

الآخر و لا في الطائرة التي أصبحت 

بالفعل مھددة بالسقوط في البحر ؛ و لم 

یكن یشكل لھا فارقاً أن تموت غرقاً أم 

برداً و لا مشكلة لدیھا في أن تأكلھا 

ي كانت مشكلتھا الوحیدة ھ.. الأسماك 

الشعور الرائع الذي تدفق في عروقھا 

ما ارتمت بین ذراعي سلیم و أحست عند

اسھ للحظة واحدة فبدفء صدره و أن

لحظة ظلت تسیطر على .. فحسب 

یرتجف لھا قلبھا الذي ظلت تفكیرھا و 

تنعتھ بالأحمق لكنھ كان سعیداً بحماقتھ 

و لا یرضى عنھا بدیلاً و لم تعرف 

عایدة ماذا تستطیع أن تفعل لتمحو تلك 

لبھا عن توقف قھا أو لناللحظة من ذھ

  .الخفقان 
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٥٧ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الخامس

تنفس سلیم الصعداء ما إن استقرت الطائرة 

؛ بینما تھلل وجھ على أرض المطار في أثینا 

  :مساعده فرحاً و ھو یھتف في سعادة 

   ھذه معجزة .. الحمد � .. الحمد �  -

ظننت أن الطائرة ستتحطم لا .. یا سلیم 

لا  ..محالة و لن تتمكن من الھبوط بھا 

لیھا أصدق كیف استطعت السیطرة ع

محركات عن العمل  بعد أن توقفت ثلاث

 .أنت مدھش .. 

  

  :نھض سلیم و ھو یھتف في توتر 

وجدي فمن  عنایة السماء ساعدتني یا -

دعنا .. ن بعد الواضح أن أجلنا لم یح

لن تنتھِ .. نطمئن على الطاقم والركاب 

  مھمتنا قبل خروجھم من الطائرة 

 .بسلام 
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٥٨ 

 إیمان عبد الواحد

كان سلیم یدرك أن النصف ساعة التي 

مرت منذ بدأت الطائرة تفقد توازنھا 

     كانت ھي الأصعب في حیاتھ كلھا 

و ربما في حیاة كل الموجودین بالطائرة 

       ؛ مرت بالجمیع موجة من الذعر 

و الفزع كفیلة بتحطیم أعصابھم ؛ و 

على الرغم من أنھ كان یرید بالفعل 

جمیع و الإشراف على الاطمئنان على ال

خروجھم من الطائرة لكن قلبھ و عیونھ 

یتمنى أن ان عن الفتاة التي ثكانا یبح

یطمئن علیھا و لم یكف عن التفكیر بھا 

و لا للحظة واحدة و ھو یكافح بكل قوتھ 

للسیطرة على الطائرة التي كان سقوطھا 

لا یھدد حیاتھ و حیاة جمیع الركاب 

دة و ھو لم بل یھدد حیاة عای.. فحسب 

ھذه اللحظة أن حیاتھا یكن یدرك قبل 

ن أھم مھي ھي أھم ما في حیاتھ بل 

  .حیاتھ نفسھا 
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٥٩ 

 إیمان عبد الواحد

طلب سلیم من وجدي أن یظل مع 

المضیفات حتى یشرف على خروج 

الركاب من الطائرة قبل أن یذھب 

للبحث عن عایدة ؛ ھي لم تكن بین من 

أخرجھم من الطائرة و لم یكن یراھا 

ن مستعداً لمغادرة الطائرة أمامھ و لم یك

وجدھا لا تزال جالسة فوق .. بدونھا 

لا یزال مربوطاً مقعدھا و حزام الأمان 

حول وسطھا و في عیونھا نظرة زائغة 

و دمعة حائرة لم تقرر بعد ما إذا كان 

علیھا أن تنتحر على أھدابھا أم أن تذوب 

  ..بین جفونھا 

  

فك حزام .. أسرع سلیم نحو عایدة 

  :في لوعة الأمان و ھو یھتف 

 ھل أنتِ بخیر ؟ -

  

  :ھمست عایدة 

مستعدة للتضحیة .. أنا لا أھاب الموت  -

بحیاتي في أیة لحظة في سبیل قضیة 
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٦٠ 

 إیمان عبد الواحد

أرید أن أكون ضحیة  لكنني لا.. عادلة 

أساق إلى الموت كما  لا أحب أن.. 

لكان ھذا مأساویاً .. تساق النعاج للذبح 

 .و أنا لا أحب النھایات التعیسة  جداً 

  

یده یساعدھا على  ابتسم سلیم ومد

  :النھوض و ھو یھتف 

لیس .. و من سیسمح لكِ بالموت الآن ؟  -

        قبل أن تعیشي معي عمراً بأكملھ

.. لي نصف دزینة أطفال  و تنجبي

  أنتِ مصدومة .. تعالي معي یا عایدة 

   إلى بعض الھواء المنعشو تحتاجین 

 .و مشروباً یھدئ أعصابك 

  

       إلى باب الطائرة عندما عاد سلیم 

كان وجدي ینتظره مع و عایدة في یده 

  :إحدى المضیفات و ھتف في ثقة 

خرج الجمیع بسلام یا كابتن و لا یوجد  -

سیارات .. ھنا سوانا نحن الأربعة 

الإسعاف متواجدة على أرض المطار 
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٦١ 

 إیمان عبد الواحد

من  ن الحظ لم یصب أحدٌ لكن لحس

لدینا بعض .. الركاب بخدشٍ واحد 

      حالات إغماء من التوتر العصبي 

و أغلب الظن أنھ سیتم إسعافھا جمیعاً 

  ھنا و لن یضطر أحد لدخول 

 .المستشفى 

  

  :ھتف سلیم في ارتیاح 

 .ھیا بنا .. الحمد �  -

  

انزلق وجدي و المضیفة على ممر 

یمسك سلیم بید الھبوط أولاً قبل أن 

  :عایدة و ھو یھمس 

ھذه المرة سنكون معاً یا عایدة و لن  -

 .تستطیعي أن تقولي لا 

  

قبل أن تدرك ما یفعل كان یحیط 

خصرھا بذراعیھ قبل أن ینزلق بھا إلى 

قلبھا الذي كان یرتجف خارج الطائرة ؛ 

كان یبكي في كلما اقترب منھا أو لمسھا 
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٦٢ 

 إیمان عبد الواحد

حسرة فقد جعلتھا اللحظات المریعة التي 

تعرف أن ما نبت في قلبھا مرت بھا 

  نحو سلیم قد غرس جذوره إلى العمق 

اللعنة على ھذ .. و لن یمكنھا اقتلاعھا 

     لو أنھا تستطیع أن تثق بھ.. الرجل 

و تؤمن ببراءتھ لكانت الآن في أسعد 

أیام حیاتھا و لما كانت تشعر بكل تلك 

مواجھة  ربما یعتقد سلیم أن..  التعاسة

الموت ھي ما صدمتھا لكنھا لا تستطیع 

تخبره بأن ما صدمھا بالفعل ھو  أن

یجذبھا مواجھة تیار العواطف الذي 

  .نحوه و الذي لم تكن مستعدة لھ 

  

على أرض المطار كان أمام سلیم الكثیر 

ن أولاً على سلامة ألكي یفعلھ ؛ اطم

  الركاب و تحدث مع رجال الإسعاف 

و الحالات التي أفاقت من إغماءتھا كما 

الجمیع بأن الشركة ستتدبر إكمال  طمأن

  رحلتھم إلى روما خلال ساعات قلیلة 
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٦٣ 

 إیمان عبد الواحد

   و بمجرد أن یستعید الجمیع ھدوءھم 

  .و توازنھم 

  

أجرى سلیم اتصالاً طویلاً مع الشركة 

  :وجدي ویھتف  قبل أن یذھب إلى

الشركة خصصت طائرة لنقل الركاب  -

إلى روما و ھناك أماكن لك أنت و باقي 

الطاقم على طائرة مصر للطیران التي 

فحص .. ستغادر إلى القاھرة غداً 

الطائرة و التوقف على أسباب العطل 

سیحتاج بعض الوقت و لن تنتھِ 

 .التحقیقات بسرعة 

  

  :ھتف وجدي في قلق 

ن تعود معنا إلى القاھرة ؟ أل.. و أنت ؟  -

    بذلت جھداً عصبیاً جباراً یا سلیم .. 

و تحتاج لبعض الوقت حتى تسترد 

توازنك و لا یمكن أن تكمل الرحلة 

 .بالركاب إلى روما فھذا كثیر 
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٦٤ 

 إیمان عبد الواحد

ربت سلیم على كتف وجدي و ھتف في 

  :ھدوء 

      الطائرة  ة تدبرتالشرك.. اطمئن  -

أنا .. و الطاقم الذي سیتحرك بھا 

سأكون بین الركاب لأنني حصلت على 

أجازة من الشركة تلیفونیاً و لمدة أسبوع 

 ..و سأقضیھا مع خطیبتي في روما 

كلانا یحتاج إلى ھذا بعد التجربة 

 .ة التي مررنا بھا جمیعاً عالمری

  

  :وجدي و ھتف في ارتیاح  مابتس

.. تستحق الأجازة بالفعل .. رائع  -

سأقضیھا مع جمیعنا یستحقھا لكنني 

خطیبتك .. على فكرة .. زوجتي و ابني 

جمیلة جداً و أظن أنني قد رأیتھا من قبل 

شرطة  ھي نفسھا الملازم عایدة من.. 

 المطار ؛ ألیس كذلك ؟

  

بحث سلیم عن عایدة ؛ وجدھا جالسة 

في المقھى و ھي تشرب القھوة كالعادة 
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٦٥ 

 إیمان عبد الواحد

؛ جلس على المقعد الذي أمامھا و ھو 

  :یھتف 

.. القھوة الآن ستثیر أعصابك یا دودي  -

   نحتاج لوجبة ساخنة وموسیقى ھادئة 

و مكان لطیف نقضي بھ الثلاث ساعات 

ستقل الطائرة مرة نالقادمة قبل أن 

أخرى ونعود لاستئناف رحلتنا إلى روما 

 .ھیا بنا .. 

  

  :ھمست عایدة في فتور 

لم أعتاد على أن .. لا أحب دودي ھذه  -

تربیت في .. حتى والديّ یدللني أحد 

خلیة ثم التحقت بكلیة امدرسة راھبات د

و ھناك كانت المعاملة  الشرطة و ھنا 

كما أنني لن أذھب .. رسمیة  صارمة و

بل .. معك إلى أي مكان فأنا لا أعرفك 

    وأفاق أعرف أنك مغامر .. أعرفك 

    و تسعى خلف نزواتك طوال الوقت 

اسم على  مجرد و أنا لا أحب أن أكون

  .لائحة غرامیاتك 
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٦٦ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتف سلیم في صدق 

كتبت آخر سطر في لائحة غرامیاتي ما  -

إن نظرت في عینیكِ لأول مرة یا عایدة 

في حیاتي  و مزقتھا و لم یعد لھا مكان

حاضري و مستقبلي صفحة بیضاء .. 

الاسم الوحید الذي أحب أن أسطره بھا 

    أنا أحبكِ یا عایدة .. ھو اسمك أنتِ 

عرض قد .. أعرض علیكِ الزواج و 

تتسرعین برفضھ لكنني لا أنصحك بھذا 

امنحیني فرصة لأثبت لكِ صدق .. 

 .نوایاي تجاھك ولن تندمي 

  

كان یبدو صادقاً لآخر مدى و كانت 

تتمنى تصدیقھ ؛ لكنھا كانت تعرف أنھ 

ففي الوقت الذي یدعي فیھ .. كاذب 

الحب و الإخلاص و یتحدث عن 

         نة التي تمزقت یالصفحات المش

و الصفحة البیضاء التي ینوي أن 

یسطرھا معھا كانت ھناك عشیقة 

و الأسوأ أن مشاركتھا  تنتظره في روما 
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٦٧ 

 إیمان عبد الواحد

أول خطایاه معھا لكنھا ھي الفراش 

لیست آخرھا و ما بینھما قد یكون أشد 

  .حقارة من ھذا بكثیر 
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٦٨ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل السادس

مقعدھا في الطائرة و ھي جلست عایدة على 

تحاول أن تشعر بالاسترخاء لكن كل محاولاتھا 

  عندما اقترب سلیم منھا   باءت بالفشل خاصةً 

ھتفت في .. و جلس على المقعد المجاور لھا 

  :حدة 

ھل تقود تلك الطائرة .. ماذا تفعل ھنا ؟  -

 اللعینة نفسھا بنفسھا ؟

  

  :ربط سلیم حزام الأمان و ھو یھتف 

ن أنھ لیس في الشركة طیارو أتظنین -

الطائرة لھا طاقمھا و أنا ھنا .. غیري ؟ 

مجرد واحد من الركاب لا أكثر و لا 

و ھذا مقعدي و أنت مضطرة .. أقل 

 .للبقاء بجواري حتى آخر الرحلة 

  

زمت عایدة شفتیھا في ضیق بینما أشار 

سلیم إلى علامة ربط حزام الأمان و ھو 

  :یھتف 
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٦٩ 

 إیمان عبد الواحد

ھلا .. الإقلاع الطائرة على وشك  -

 .سمحتِ لي بربط حزام الأمان لكِ 

  

  :ھتفت في حدة 

أنا لست عاجزة و أستطیع ربطھ .. لا  -

كما أنني متعبة و أحتاج لأن .. بنفسي 

أنام و یمكنك أن تكون لطیفاً و تلتزم 

أو تذھب لتزعج راكباً غیري  بالصمت

 .بثرثرتك 

  

ربطت عایدة حزام الأمان ثم أغمضت 

عینیھا ؛ تظاھرت بالاستسلام للنوم 

لكنھا كانت متوترة و لا یبدو أنھا 

سلیم فقد تستطیع أن تنام بالفعل ؛ أما 

استرخى في مقعده بعد أن حلقت 

 رة في الجو و أغمض عینیھ ئالطا

  ..بدوره 

  

ضیفات منھما و ھي اقتربت إحدى الم

كولات و علیھا تدفع أمامھا عربة المأ
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٧٠ 

 إیمان عبد الواحد

كبیرة بینما ارتفع صوت محلاة كعكة 

  :الطیار و ھو یخاطب الركاب ھاتفاً 

شركة مصر للطیران تھنئكم على  -

و تتمنى لكم  نجاتكم من حادث الطائرة 

كما .. جمیعاً رحلة سعیدة إلى روما 

صالة عن نفسي و بالنیابة عن لأأنني با

الشركة و عنكم جمیعاً أتوجھ بخالص 

سلیم الساعاتي الذي / الشكر للكابتن 

و حافظ استطاع الھبوط بالطائرة بسلام 

  ..على حیاة جمیع الركاب و سلامتھم 

و ندعوكم للاحتفال بنجاتكم جمیعاً على 

 شكراً ..  سلیمشكراً كابتن .. یدیھ 

 .جزیلاً 

  

دة عن التظاھر بالنوم و ظلت كفت عای

تتأمل سلیم الذي وقف بین الركاب و ھم 

یصافحونھ و یشكرونھ قبل أن یبدأ 

قطع الكعك وشرب الجمیع في أكل 

قدم لھا سلیم .. العصائر و ھم مبتھجون 

  :و ھو یھتف المحلى طبقاً من الكعك 
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٧١ 

 إیمان عبد الواحد

عادةً لا یعاملني .. أشعر بالإحراج  -

 .الناس بھذا الامتنان 

  

  :عایدة في صدق ھمست 

أنقذت حیاتنا .. لكنك تستحقھ یا سلیم  -

.. جمیعاً ولولاك ربما لما كنا ھنا الآن 

  .أنت بطل 

  

  :ھتف سلیم مبتسماً 

     تصرفت حسب مقتضیات الموقف  -

لحسن الحظ أنني ماھر و .. یا عایدة 

أحب أن أمارس .. عموماً .. أتقن عملي 

مكنك أن یحیاتي كلھا بإتقان و لن 

لي كم أنا ماھر في أمور أخرى تتخی

 لكنني أنصحك بألا تحكمي قبل أن

 .تجربیھا بنفسك 

  

  :ھتفت عایدة في غیظ 

و أنا آسفة لأنني شعرت .. أنت سافل  -

لشخص وضیع مثلك ؛  للحظة بالامتنان
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٧٢ 

 إیمان عبد الواحد

ن تسقط الطائرة في البحر ل أكنت أفض

أن أكون مدینة بحیاتي لشخصٍ على 

  .مثلك 

  

نھضت عایدة وذھبت إلى دورة المیاه ؛ 

سمحت لعواطفھا المضطربة بأن تتفجر 

تشعر كالأنھار من عینیھا و ھي 

لماذا قلبھا الأحمق لا یرید .. بحماقتھا 

لماذا یصر .. أن یرَ سلیم على حقیقتھ ؟ 

على خداعھا و رسم صورة مقدسة لھ 

مع أنھ ھو نفسھ یصر على تذكیرھا 

  قت ؟بمدى حقارتھ طوال الو

  

دورة المیاه  تظل في كانت تتمنى أن

لكنھا حتى تصل إلى روما طوال الوقت 

غابت لأكثر من نصف ساعة قبل أن 

یستبد القلق بقلب سلیم الذي طلب من 

غسلت .. تتفقدھا  إحدى المضیفات أن

حتى تخفي آثار الدموع عایدة وجھھا 

 التي لطخت وجناتھا بخطوط سوداء من
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٧٣ 

 إیمان عبد الواحد

تخرج إلى المضیفة كحل عینیھا قبل أن 

و تطلب منھا أن تبحث لھا عن مقعد 

  :اقترب سلیم منھما و ھتف .. آخر 

تعودي إلى مقعدك  یمكنك أن.. لا داعي  -

وسیستضیفني زملائي في قمرة القیادة 

لن أزعجك حتى تنتھي .. و اطمئني .. 

  .الرحلة 

  

عندما حطت الطائرة على أرض المطار 

ھدأت ت أعصاب عایدة قد في روما كان

الشيء كما حاولت أن تستعید  بعض

و ھي تذكر نفسھا بأنھا  صفاء ذھنھا 

   ھي لیست ھنا لتتنزه .. لیست في رحلة 

ھي .. أو لتتخبط في عواطفھا نحو سلیم 

  مھمة خطیرة  ..ھنا في مھمة رسمیة 

تثبت براءة سلیم  علیھا أن ..و حساسة 

دلیلاً دامغاً على إدانتھ و في  تجد أو أن

ل سلیم في غالأحوال یجب أن تستكل 

ھذا ھو الھدف  الوصول إلى ھیلین لأن

  .من المأموریة كلھا  الأھم
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٧٤ 

 إیمان عبد الواحد

استغربت عایدة عندما وجدت والدھا  

ینتظرھا في المطار و ھو في غایة القلق 

؛ وصلت أخبار الھبوط الاضطراري 

للطائرة المصریة إلى كل وكالات 

      و علم بھا والدھا قبل الجمیعالأنباء 

و رغم أنھ یعلم أنھا بخیر و أنھ لا أحد 

من الركاب قد أصیب بغیر الذعر لكنھ 

  .لم یصدق ھذا حتى رآھا بعینیھ 

  

احتقن وجھ سلیم بشدة عندما رأى 

الرجل الوسیم بالغ الأناقة الذي أحاط 

عایدة بذراعیھ و ضمھا إلى صدره بقوة 

شعر سلیم للحظة بأنھ یرغب في .. 

الرغم من أنھ یعلم تھشیم رأسھ و على 

  أنھ لا حق لھ علیھا لكنھ اقترب منھما 

و في عینیھ شرارات غاضبة لا یستطیع 

  .أن یخفیھا 

  

یده یصافح سلیم و ھو  ابتسم زاھر و مد

  :یھتف 
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٧٥ 

 إیمان عبد الواحد

كل وكالات الأنباء قد .. أھلاً یا كابتن  -

دورك نشرت صورتك و تتحدث عن 

أنا .. الفذ في إنقاذ الطائرة و الركاب 

 .لك بحیاة ابنتي الوحیدة مدین 

  

انفرجت أساریر سلیم و مد یده یصافح 

  :زاھر في حرارة و ھو یھتف 

كم أنا .. سیادتك والد عایدة .. ابنتك ؟  -

لم تقولي أن بابا .. سعید بمعرفتك 

 .ینتطرك في روما یا عایدة 

  

نظرت إلیھ عایدة بطرف عینیھا قبل أن 

 تتجاھلھ تماماً و ھي تلتفت إلى والدھا

  :وتھتف 

 ألم تصل بعد ؟.. أین أمي ؟  -

  

  :ھتف زاھر في ھدوء 

تحدثت .. طائرتھا على وشك الوصول  -

.. معي ھاتفیاً و ھي غایة في القلق 

أخبار حادث الطائرة المصریة انتشرت 
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٧٦ 

 إیمان عبد الواحد

ربما من الأفضل أن ننتظر .. بسرعة 

 .في المقھى 

  

       كان من الطبیعي أن یستأذن سلیم 

سبیلھ لكنھ ذھب و یذھب إلى حال 

معھما إلى المقھى بكل برود و ھو 

  :یھتف 

المقھى اقتراح رائع فنحن نحتاج إلى  -

ھذه الرحلة الطویلة  بعدمشروب دافئ 

عایدة تحب .. و لن ننسَ البسكویت .. 

 .البسكویت جداً 

  

  :ھتف زاھر مبتسماً 

ستحب أن  سعاد.. جید أنك ستظل معنا  -

 .تشكرك بنفسھا 

  

ترشف قھوتھا في صمت جلست عایدة 

  :بینما ھتف زاھر 

.. أنا ھنا في مؤتمر و معي وفد رسمي  -

للأسف لم أجد لكِ حجزاً في نفس الفندق 
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٧٧ 

 إیمان عبد الواحد

لكنني حجزت لكِ غرفة في فندق قریب 

لديّ ارتباطات عمل كثیرة لكننا .. منا 

الكثیر من الوقت معاً  سنحاول أن نقضِ 

أنا مدعو على .. خاصةً لیلة رأس السنة 

و سیكون  حفل رسمي في السفارة 

ما رأیك .. علیكِ أنتِ و أمك حضوره 

 ستكون.. یا كابتن في حضور الحفل ؟ 

         فرصة لتتعرف على سفیرنا ھنا

أنت الآن بطل قومي .. و یشكرك بنفسھ 

سمیة و أنا واثق من أن كل الجھات الر

 .في مصر ستحب تھنئتك و تكریمك 

  

لا تعلم عایدة لما تشعر بالاستیاء رغم 

أن خطة مجدي تسیر بأفضل مما كان 

یتوقع حتى أن الأقدار بدا و كأنھا تلعب 

دوراً في خدمتھ لكن قلبھا كان یرتجف 

في خوف عندما قبل سلیم دعوة والدھا 

  .في ترحاب 
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٧٨ 

 إیمان عبد الواحد

بدت انسحب سلیم بعد أن قابل أمھا التي 

تماماً كوالدھا معجبة كثیراً بھ و ممتنة 

     لھ ؛ كلاھما كان یعاملھ في احترام 

و مودة و لم تستطع عایدة أن تخبرھما 

بأنھ قد یكون أحقر شخص عرفاه طوال 

حتى بعد أن أصبحت معھما حیاتھما 

بمفردھا و ألح والدھا في أن یعرف 

        سبب سفرھا المفاجئ إلى روما 

ات التي صدرت لھ فجأة التعلیمو 

بحضور مؤتمر لم یكن من المقرر أن 

ھتفت عایدة في .. یحضره من الأساس 

  :توتر 

  لست في حل لإمدادك بأیة معلومات  -

یا أبي ؛ كل ما أستطیع أن أقولھ ھو 

نني لست ھنا في إجازة كما أدعي و أن أ

ھناك مأموریة ھامة و حساسة و تمس 

الأمن العام و لا أستطیع أن أتحدث عن 

أریدكما ألا تقلقا عليّ ؛ أنا .. تفاصیلھا 

لم أعد صغیرة و أظن أنني أستطیع أن 
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٧٩ 

 إیمان عبد الواحد

أتدبر أموري ھنا جیداً حتى تنتھي 

 .المأموریة 

  

بھ ت عایدة إلى الفندق الذي ستقیم ذھب

بمفردھا ؛ كانت تسحب حقیبتھا الوحیدة 

و ھي تشعر بالتعب عندما ظھر سلیم 

أمامھا في استقبال الفندق و ھو یھتف 

  :في استیاء 

لیس من عادتي انتظار .. تأخرتِ كثیراً  -

النساء فھن من ینتظر في العادة لكنكِ 

 .خلاب بشكل خیالي استثناء .. استثناء 

  

  :ھتفت عایدة في ضیق 

لا أتذكر أنني .. تفعل ھنا یا سلیم ؟ ماذا  -

.. قد واعدتك أو شيء من ھذا القبیل 

أكاد أن أموت من التعب و أرید أن 

أحصل على غرفتي لأنام ؛ فھل لدیك 

 مانع ؟
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٨٠ 

 إیمان عبد الواحد

التقط سلیم جواز السفر من یدھا و قدمھ 

لموظف الاستقبال قبل أن یلتفت لھا 

  :ھاتفاً 

ھل تعرفین أن ھذا ھو نفس الفندق الذي  -

.. أقیم فیھ دوماً كلما أتیت إلى روما ؟ 

لحسن الحظ أن لي صداقات عدیدة ھنا 

و أصدقائي المخلصون وفروا لي غرفة 

.. في نفس الطابق الذي بھ غرفتك 

حل سحري للكثیر من الأمور الصداقة 

 .أحیاناً 

  

تنھدت عایدة ؛ كان ھذا ما توقعھ مجدي 

اً لذا أتت التعلیمات إلى والدھا بأن تمام

كل .. بالذات یحجز لھا في ھذا الفندق 

حتى الآن یثبت أن توقعات مجدي  شيء

كلھا صائبة و كم تخشى أن تكون 

حتى الحقیقة القذرة  شيءصائبة في كل 

التي یظن سلیم أنھ یخفیھا عنھا و عن 

  .الجمیع 
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٨١ 

 إیمان عبد الواحد

یعتقد مجدي أن سلیم سیطاردھا بإصرار 

؛ و سینتھز فرصة وجودھا معھ في 

  روما وحدھا لیرمي كل شباكھ حولھا 

و عندما یظن أنھ قد أفلح في اصطیادھا 

كون الشباك قد تم نصبھا بخفة ستبالفعل 

لكن .. ومھارة لتوقع بھ ھو و ھیلین معاً 

ما تخشاه عایدة ھو أن ما لم یحسب 

قلبھا الأحمق لأنھ قد  مجدي حسابھ ھو

لا یرى الشباك و یصر على الوقوع في 

و الأسوأ أنھ ربما قد وقع في .. الفخ 

      شباك الحب بالفعل رغم أنھ یراھا 

و یعرف أن ھذا ھو آخر رجل من 

 .الممكن أن یقع في ھواه 
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٨٢ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل السابع

وقفت عایدة أمام باب الغرفة و التقطت المفتاح 

  :و ھي تھتف في استیاء من ید سلیم 

أم أنك تخطط .. أظن یكفي لھذا الحد  -

 .؟ لأن نتشارك نفس الغرفة 

  

  :ھتف سلیم مبتسماً 

 سنتشارك نفس الغرفة و نفس الفراش  -

و الحیاة كلھا و لكن لیس اعتباراً من 

من  اً لنقل أنني سأمنحك أسبوع.. اللیلة 

الآن لترتبي أمورك قبل أن نذھب إلى 

لن أعود إلى .. السفارة معاً ونعقد قراننا 

     القاھرة یا عایدة إلا و أنتِ زوجتي 

 .و ھذا قرار لا یقبل للنقاش 

  

  :ھتفت عایدة في حدة 

.. أصلاً  ھذا ھذیان لا یستحق النقاش -

 .تصبح على خیر یا سلیم 
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٨٣ 

 إیمان عبد الواحد

ھي  فتحت عایدة باب الغرفة و دخلت و

تصفع الباب في تسحب حقیبتھا قبل أن 

وجھھ ؛ أغلقت الباب بالمفتاح قبل أن 

كان .. ترتمي في الفراش و تنفجر باكیة 

طاقتھا بكثیر و لم تكن كل ھذا فوق 

تدري كیف ستستطیع أن تتحمل كل ھذه 

  .الضغوط علیھا 

  

تفضت عایدة في عنف عندما ھتف نا

  :مجدي 

 .امسحي دموعك یا حضرة الضابط  -

  

ھبت عایدة تغادر الفراش و ھي تنظر 

إلى مجدي في استنكار ؛ كان من 

الواضح أنھ كان مختبئاً داخل الغرفة من 

قبل أن تدخلھا لكنھا لم تكن تتوقع ھذا 

  :حتى أنھا ھتفت 

قلت أننا لن نلتقي في .. ماذا تفعل ھنا ؟  -

 .روما 
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٨٤ 

 إیمان عبد الواحد

ناولھا مجدي مندیلاً فالتقطتھ و ھي 

 تشعر بالخجل ؛ لم تكن تحب أن یراھا 

كان و ھي ضعیفة لھذا الحد لكن مجدي 

لم تكن أسوأ مما كان یعلم أن حالتھا ھذه 

  :ھمس مجدي .. یتخیلھ 

    حادث الطائرة لم یكن في الحسبان  -

یا عایدة و كان یجب أن أطمئن علیكِ 

 .. من الواضح أنكِ لستِ بخیر .. بنفسي 

  

بتر مجدي عبارتھ عندما ارتفعت 

طرقات خفیفة على باب الغرفة ؛ ظھر 

الارتباك على وجھ عایدة لكن مجدي 

  :أشار لھا بأن تفتح الباب وھو یھمس 

.. اھدئي و تصرفي بشكل طبیعي  -

   أستطیع أن أغادر الغرفة كما دخلتھا 

 .یراني أحد  و بدون أن

  

  :ة في توتر ھمست عاید

أحتاج للحدیث معك .. لا تذھب أرجوك  -

  .اختبئ في دورة المیاه .. 
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٨٥ 

 إیمان عبد الواحد

ما إن اختفى مجدي خلف الباب المغلق 

؛ زفرت حتى فتحت عایدة باب الغرفة 

   في حرارة عندما وجدت أمامھا سلیم 

وقفت .. لھا طعام العشاء و ھو یحمل 

  :ضیق  في فتحة الباب و ھي تھتف في

ألم تقل أنك كریم جداً و تركت .. خیر  -

لي أسبوعاً بأكملھ لأرتب أموري قبل أن 

ھل غیرت رأیك و عدلت .. نتزوج ؟ 

لأنني لن .. عن كرمك بھذه السرعة ؟ 

و لا بعد .. لا الآن .. أتزوجك یا سلیم 

حتى لو كنت آخر رجل في .. ألف عام 

 .ھذا العالم 

  

  :ابتسم سلیم و ھتف في مرح 

ا ھذیان الجوع یا حبیبتي ھذ.. أرأیتِ ؟  -

لذا حرصت على أن أحضر لكِ عشاءك 

       كلي جیداً و نامي جیداً .. بنفسي 

و قابلیني غداً في التاسعة صباحاً في 

الفندق لنتناول فطورنا معاً قبل أن بھو 

جولة لمشاھدة أجمل معالم  أصحبك في
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٨٦ 

 إیمان عبد الواحد

یمكننا شراء .. على فكرة .. روما 

اھرجي لدیھ الشبكة من ھنا ؛ أعرف جو

 .تصمیمات ممتازة و ستعجبك 

  

  :ھتفت عایدة في سخط 

قلت لك أنني لن .. ألا تسمعني یا سلیم ؟  -

 أصم ؟ ھل أنت.. أتزوجك 

  

  :ھز سلیم كتفیھ و ھتف في استخفاف 

نني أسمع صوت قلبك و ھو حتى أ.. لا  -

  أنتِ مغرمة بي .. یقول لكِ أنكِ كذابة 

 إلىو لن یمر وقت طویل قبل أن تقفزي 

و سأحرص على أن نعقد .. فراشي 

قراننا قبل ھذا لأنني أرید أن أحتفظ بكِ 

     حتى .. أحبك یا دودي .. إلى الأبد 

 .و أنتِ تكابرین 

  

تركھا سلیم و عاد إلى غرفتھ قبل أن 

تغلق الباب بالمفتاح و تضع الطعام على 
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٨٧ 

 إیمان عبد الواحد

الغرفة وھو  المائدة بینما عاد مجدي إلى

  :یھمس 

ن أذكرك بمن یكون ھذا لا أحتاج لأ -

سلیم .. الوغد یا عایدة ؛ ألیس كذلك ؟ 

خائن و مخادع و یستحق منكِ أنتِ 

أنتِ .. بالذات أن تحتقریھ لا أن تحبیھ 

 تحبینھ یا عایدة ؛ ألیس كذلك ؟لا 

  

  :سالت الدموع على وجھھا و ھمست 

..  شیئاً ھذا لن یغیر فحتى لو كنت أحبھ  -

سأمضي في تنفیذ الخطة حتى الإیقاع 

أنت ترید دلیلاً .. بھ متلبساً بجرمھ 

حاسماً یجعلك تقدمھ إلى القضاء و أنت 

مرتاح الضمیر و أنا سأساعدك في 

خائناً ھذا إذا كان سلیم .. الوصول إلیھ 

كما تتخیل لكن كلانا یعرف أنھ قد یكون 

و كم أتمنى أن یكون بریئاً ..  اً ئیبر

 .ل بالفع

  



 روایــــــــــــــــــــــــــــة         علاقات مشبوھة      

٨٨ 

 إیمان عبد الواحد

تأمل مجدي دموعھا قبل أن یھتف في 

  :غیرة واضحة 

ذلك الأفاق عرف كیف یلقي شباكھ  -

أنت تحبینھ .. علیكِ و یوقعك في غرامھ 

بالفعل یا عایدة و إذا تراجعتِ عن 

أنتِ ..  المھمة أستطیع أن أتفھم موقفك

 ....لستِ مضطرة لأن تتحملي 

  

  :قاطعتھ عایدة ھاتفة في حسم 

إذا وقع قلبي .. لكنني سأتحمل یا مجدي  -

في حب جاسوس فیجب أن یدفع ثمن 

    سیتحملھ قلبي الألم الذي .. جریمتھ 

و أنا أقدم سلیم للعدالة بنفسي سیطھرني 

  .من لعنتھ 

  

  :تنھد مجدي في حرارة و ھتف 

لأجلك یا عایدة أتمنى أن أكون مخطئاً  -

كل .. رغم أنني نادراً ما أخطئ 

تى الآن تدین سلیم بما في الشبھات ح
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٨٩ 

 إیمان عبد الواحد

مطاردتھ لكِ بحبھ بكل ھذا ھذا 

لكن لھاثھ خلفك قد یكون .. الإصرار 

مغرضاً فأنتِ صیدٌ كبیر لا أظن أن 

أرباب نعمتھ سیسمحون لھ بأن یفشل في 

 .الإیقاع بھ 

  

مسحت عایدة الدموع عن وجھھا و ھي 

  :تھتف 

لن یمر وقت طویل قبل أن نتأكد مما إذا  -

كان سلیم یحبني كما یدعي أم أنھ یغرر 

تحت المراقبة طوال  أنت تضعھ.. بي 

سلیم .. یا مجدي ؛ ألیس كذلك ؟  الوقت

كان یذھب إلى ھیلین في كل زیاراتھ 

إذا لم یفعل ھذه المرة  ھإلى ایطالیا لكن

سلیم .. فلیس لھذا سوى معنى واحد 

لو كانت قد .. یخدعني  یحبني و لا

نجحت في تجنیده بالفعل و لو كان 

یسعى خلفي لیستغلني في أعمال 

على الأقل .. التجسس فیجب أن یقابلھا 

لیرفع لھا تقریره بكل الخطوات التي 
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٩٠ 

 إیمان عبد الواحد

لكن إذا لم .. مرت بھا علاقتنا حتى الآن 

یفعل ھذا فھو بالتأكید صادق في 

 .عواطفھ نحوي و لا یحاول خداعي 

  

رس ھاتف مجدي المحمول فتلقى رن ج

المكالمة بسرعة و استمع إلى محدثھ 

دون أن ینطق بحرفٍ واحد قبل أن یعید 

الھاتف إلى جیب سترتھ و یلتفت إلى 

قرأت في .. عایدة و یتأملھا في صمت 

عیونھ أنھا لن ترغب في سماع ما 

تعرف ما  سیقولھ حتى أنھا كادت أن

یرید أن یقولھ من قبل أن ینطق و لا 

 شیئاً لذا سكتت و لم تقل .. بحرفٍ واحد 

حتى أن قلبھا كان یبتھل لأن یظل 

  .مجدي صامتاً لكنھ لم یفعل 

  

اوت عایدة جالسة على طرف فراشھا ھت

  :عندما ھتف مجدي في أسى 

آسف یا عایدة و لكن من الواضح أن  -

یر بلغني تقر.. وجھة نظرك سلیمة 
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٩١ 

 إیمان عبد الواحد

و لن تحبي أن .. مراقبة سلیم الآن 

سلیم اتصل على .. تعرفي ما جاء بھ 

راشیل من ھاتف غرفتھ و أبلغھا بأنھ 

و ھو في و مشتاق كثیراً لھا  في روما

و أغلب الظن .. طریقھ إلى بیتھا الآن 

لا .. اللیلة في فراشھا  أنھ سیقضي

أستطیع أن أعتبر ھذا دلیلاً على خیانتھ 

بالقطع دلیل على خیانتھ لكِ لبلده لكنھ 

    قالھا لكِ كذب قد لأن كل كلمة حب 

و أتمنى أن یكون ھذا كافیاً .. و خداع 

ن ھذا الوغد ثتنقذي قلبك من برا لأن

لأنھ حتى لو لم یكن جاسوساً فھو وضیع 

 .و لا یستحقك 

  

مجدي الغرفة بینما ارتمت عایدة غادر 

في فراشھا و ھي تشعر بأن عقلھا 

؛ لا حدود لھا  في متاھة من الألمیضیع 

لا تعرف ما إذا كان مجدي محقاً في أن 

علاقة سلیم و ھیلین الجنسیة لا تعني 

   بالضرورة أنھ یعرف حقیقة ھویتھا 
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٩٢ 

 إیمان عبد الواحد

في أعمال أو أنھ قد تورط معھا بالفعل 

الجاسوسیة لكنھا تعرف أن الشاب الذي 

قال لھا بأنھا المیناء الذي یحب أن 

كذب و یخدعھا لأنھ لا یستقر بھ كان ی

و لا  ئزال یحب أن یطوف بكل الموان

لاكتفاء بھا حتى لو كان یحبھا ایستطیع 

  .قول یكما 

  

لا تعرف عایدة كیف تركت قلبھا یقع 

في شباك رجل مثل سلیم تعرف جیداً 

الحب و الصدق  خائن و حقیر و أن أنھ

و الإخلاص كلمات جوفاء و فارغة 

بالنسبة لمن ھو مثلھ و لا یعرف لھا 

كیف خانھا قلبھا و ورطھا معھ .. قیمة 

یجرفھا تیار تعرف .. إلى ھذا الحد ؟ 

أنھ یستطیع أن یدمر حیاتھا و مستقبلھا 

  و مع ھذا لا تعرف كیف تتصدى لھ 

لكنھا لم تكن مستعدة و تحمي نفسھا منھ أ

لاستسلام لھ مع أنھا لا تعرف ماذا ل

  .یجب أن تفعل 
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٩٣ 

 إیمان عبد الواحد

الصباح الباكر كانت عایدة تجلس  في

في مطعم الفندق و على المائدة أمامھا 

قدح القھوة و البسكویت ؛ في عیونھا 

حاولت أن تخفیھا كما حاولت  نظرة ألم

أن تخفي شحوب وجھھا بالكثیر من 

  اقترب سلیم منھا .. مساحیق التجمیل 

إلى الطاولة و ھو یلقي علیھا  و جلس

بدا مشرقاً ومنتعشاً .. تحیة الصباح 

رغم أنھ لم یعد إلى غرفتھ إلا منذ نصف 

ساعة لیغتسل و یبدل ثیابھ و ربما لم 

  .یحظ بلحظة نوم واحدة طوال اللیل 

  

ارتشفت عایدة القھوة و ھي تكافح كي 

 تصرف عن ذھنھا الخیالات التي تملأ

عقلھا عن اللیلة التي قضاھا سلیم في 

لأن ھذه الخیالات أحضان عشیقتھ 

بالذات ھي ما حطمت أعصابھا طوال 

في اللیل و تركتھا تبدو شاحبة كالموتى 

  .. الصباح 
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٩٤ 

 إیمان عبد الواحد

ترید أن یصفو ذھنھا حتى تستطیع 

التركیز على مھمتھا فمن الآن و صاعداً 

كان یجب أن تكون ھناك حقیقة واحدة 

ینیھا و لا تغفل عنھا أبداً واضحة أمام ع

      سلیم ھدفھا .. سلیم لیس حبیبھا .. 

لكنھا لم تكن .. و یجب أن تصل إلیھ 

تعرف كیف تقنع عقلھا بمطاردتھ طوال 

الوقت و ھي تكافح كي تجعل قلبھا 

  كیف ؟.. یمعن في الھروب منھ 
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٩٥ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثامن

لم تكن عایدة تتخیل أن روما جمیلة لھذا الحد 

    كما أن سلیم كان على درایة بكل شبرٍ فیھا 

؛ تعرف أن و كأنھ قد عاش بھا طوال حیاتھ 

السعادة التي تحس بھا تتدفق في عروقھا لا 

شأن لھا بروعة المباني و التماثیل المنتشرة في 

الشوارع و المیادین بل لھا كل الشأن بالرجل 

مشغوفٌ بھا و كان یتقن ي كان یتظاھر بأنھ الذ

التمثیل حتى أنھا كادت أن تصدقھ مع أنھا 

  .تعرف كم ھو كاذب و حقیر 

  

لا تعرف عایدة كیف مرت بھا لحظات كانت 

 تفقد فیھا كل شكوكھا في سلیم و تنساھا تماماً 

و كأن عقلھا یغیب في الشعور بالسعادة التي لم 

تمنت لو یظل ھذا  تعرفھا من قبل قط حتى أنھا

الیوم یعید نفسھ مراراً و تكراراً حتى آخر نفس 

لأنھا لا ترید أن تمضي الحیاة بھا في صدرھا 

قدماً للأمام فھي تعرف أنھ لیس في مستقبلھا 
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٩٦ 

 إیمان عبد الواحد

  لن تخسر حبھا الوحید سوى تعاسة  بعد أن

  .تنتھِ 

  

 من أین یأتي ھذا الرجل بكل الكلمات التي

تعبث بمشاعرھا و تغیب عقلھا و كأنھا تسكره 

    ؛ كیف یستطیع أن یتحدث بكل ھذا الصدق 

و ھذه الحرارة و ھو لا یقصد حرفاً واحداً مما 

كیف تستسلم لتیار عواطفھا و ..  یقول ؟

یجرفھا بلا مقاومة مع أنھا تعرف أن سلیم 

یغرر بھا و یخدعھا و لو لم یكن ھذا بغرض 

قل لأنھ یطمع بھا و یرید ھا فعلى الأجنیدت

لكنھا توریطھا في نزوة جدیدة من نزواتھ 

         بالفعل لم تكن تقدر على مقاومة سحره

  .أو بالأحرى لم تكن ترغب في المقاومة 

  

یأتینا الحب مرة واحدة في العمر و قد لا یأتي 

أبداً فكیف إذا أتى في غیر محلھ و ورطنا بدون 

ممكن أن تحطم قصد في علاقة مشبوھة من ال
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٩٧ 

 إیمان عبد الواحد

قاومي .. قاومي یا عایدة .. ؟ و مستقبلنا  حیاتنا 

كان ھذا صوت عقلھا یصرخ في .. بكل قوتك 

ثورة و لكن كلنا في الحب حمقى و لا أحد 

یسمع صوت عقلھ یصرخ بھ عندما یھمس 

  .لب قال

  

كانت عایدة تتناول غداءھا مع سلیم في أحد 

ألقت المطاعم عندما اقتربت ھیلین منھما و 

و بدا و كأن  التحیة ؛ شحب وجھ سلیم قلیلاً 

أما عایدة وجود ھیلین في ھذا المكان قد فاجأه 

فقد تظاھرت بأنھا لا تعرف ھیلین عندما أجرى 

  .سلیم التعارف بینھما 

  

    كانت عایدة تتأمل ھیلین في غیرة واضحة 

  :و ھي تھتف بالانجلیزیة 

سلیم صدیق عزیز و أصدقاؤه أصدقائي  -

یجب أن تحضرا الاحتفال .. 



 روایــــــــــــــــــــــــــــة         علاقات مشبوھة      

٩٨ 

 إیمان عبد الواحد

أقیم حفلاً في شقتي .. بالكریسماس معي 

 .سیروق لكما بالتأكید 

  

  :ھتف سلیم بسرعة 

لدینا .. للأسف لن یكون ھذا ممكناً  -

دعوة لحضور الحفل الذي ستقیمھ 

 .سفارتنا ھنا 

  

  :ھتفت عایدة فجأة 

حفلات السفارة عادةً مملة .. لا مشكلة  -

یرانا والديّ  بعد أنو یمكننا أن ننسحب 

ھیلین .. و الجمیع و لن ینتبھ أحد لغیابنا 

تبدو لطیفة جداً و أحب أن یصبح لي 

        أحببت البلد .. في روما  صداقات

 .و بالتأكید سأزورھا مرة أخرى 

  

ظھر العبوس على وجھ سلیم لكنھ أخفاه 

بسرعة أما ھیلین فقد انصرفت و قد بدا 

ما إن .. أتت لأجلھ أنھا قد انتھت مما 

  :ذھبت حتى ھتفت عایدة 
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٩٩ 

 إیمان عبد الواحد

من الواضح أنھا صدیقة عزیزة جداً  -

 ھل تعرفھا منذ وقتٍ طویل ؟.. لدیك 

  

  :ھتف سلیم في فتور 

لدیھا شركة .. منذ أشھر قلیلة .. لا  -

سیاحة و الأفواج التي ترسلھا إلى 

القاھرة أو تأتي لھا من القاھرة تستقل 

      علاقة عمل .. طائرتي في العادة 

أم أنكِ .. یا عایدة لا أكثر و لا أقل 

 ؟ شيءغیورة بعض ال

  

ھزت عایدة كتفیھا و ھي تھتف في 

  :استخفاف 

نحن معاً یا سلیم .. و مما أغار و لما ؟  -

لا لأنك الشخص الوحید الذي أعرفھ ھنا 

و عندما نعود إلى .. أكثر و لا أقل 

.. القاھرة سیعود الوضع لما كان علیھ 

 .سفر و لسنا حتى أصدقاء  نحن رفیقا
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١٠٠ 

 إیمان عبد الواحد

بدت في عینیھ نظرة  رفع سلیم حاجبھ و

قول ؛ قبل أن یھتف في استخفاف بما ت

  :ثقة 

عندما نعود إلى القاھرة ستكونین في  -

نسیت أن .. وعلى فكرة .. عصمتي 

أنني مررت على السفارة ھذا بأخبرك 

الصباح و تحدثت مع والدك و طلبت 

أن نعقد  و ھو لا یمانع في.. یدك منھ 

 .قراننا ھنا قبل عودتك للقاھرة 

  

ظھرت الصدمة على وجھ عایدة و ھي 

  :تھمس 

 أنت تمزح ؛ ألیس كذلك ؟ -

  

     فوق الطاولة التي أمسك سلیم كفھا 

و اعتصرھا بین أصابعھ برفق و ھو 

  :یھتف في صدق 

.. دة یلا أحد یمزح في ھذه الأمور یا عا -

 .. ھنا .. أنا أحبك و أرید أن أتزوجك 
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١٠١ 

 إیمان عبد الواحد

و لا أظن أن لدیكِ .. أمكن  و الآن إن

 .مانع 

  

تتزوج  لا یمكن أن.. لدیھا ألف مانع 

    .. رجلاً لا تثق بھ و تشك في نوایاه 

و لا یمكن أن تقبل بأن تصبح زوجة 

جاسوس و لا أرملتھ بعد أن یتم تنفیذ 

لن تربط  و بالتأكید.. حكم الإعدام بھ 

مصیرھا برجل تعرف أنھا تمھد 

الطریق أمامھ إلى حبل المشنقة لأنھا 

 ھكذا تغدر بھ حتى لو كان ھذا ما

للزوج حقوق أولھا أن تستره .. یستحقھ 

و ھي لا تستطیع أن تتستر على خائن 

یتخابر مع أجھزة أمنیة معادیة تخطط 

  .مھما كانت تحبھ لتدمیر وطنھا 

 

     سحبت عایدة كفھا من بین أصابعھ 

  :و ھي تھمس 
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١٠٢ 

 إیمان عبد الواحد

دعنا نؤجل ھذا الحدیث الآن و اعذرني  -

أحتاج إلى .. یجب أن أذھب للتسوق فأنا 

 ..ثوب سھرة من أجل الحفل و 

  

  :نھض سلیم و ھو یھتف في حماس 

و إذا اخترتِ ثوب .. أعشق التسوق  -

السھرة أبیض اللون سأشتریھ على 

موافقة مبدئیة  حسابي و سأعتبر ھذا

أحبك .. یا عایدة  أحبك.. على طلبي 

و لن أسمح لكِ أبداً بأن .. من كل قلبي 

 .تصفعي أبواب قلبك في وجھ حبي 

  

یظل معھا و اختار  أصر سلیم على أن

لھا ثوب السھرة الذي یروق لھ و دفع 

ثمنھ من مالھ الخاص و رغم أن عایدة 

ن قد قالت لھ أنھا لا ترید ھذا الثوب و ل

من أنھا اشترت ثوباً  تلبسھ و على الرغم

آخر لكنھا في لیلة الحفل ذھبت معھ إلى 

ھ و كانت و ھي ترتدی ارة المصریةفالس
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١٠٣ 

 إیمان عبد الواحد

في عیني سلیم نظرة انتصار لا تروق 

  .لھا و ھو یتأملھا في إعجاب 

  

شعرت عایدة بالتوتر عندما تعامل 

السفیر و جمیع الموجودین بالحفل مع 

قومي و زاد توترھا سلیم و كأنھ بطل 

خطیبھا بما في ھذا  عندما اعتبره الجمیع

ن لم تجد فرصة للانفراد والداھا اللذا

و ھو بھما قبل أن یقترب والدھا منھا 

  :یھتف 

أتمنى .. كل سنة و أنتِ طیبة یا عایدة  -

نحتفل بالكریسماس في العام المقبل  أن

      صحیح أنني .. و معنا ولي العھد 

نحب أن نقیم حفلاً كبیراً و والدتك كنا 

 سنؤجل ھذا إلى .. لزواجك لكن لا بأس 

 .الزفاف 

  

  :ھتفت عایدة في استغراب 

 ما الذي تتحدث عنھ یا أبي ؟ -
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١٠٤ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتف سلیم بسرعة 

اتفقت مع .. عن عقد زواجنا یا دودي  -

أن یتم العقد اللیلة في على سیادة السفیر 

على الأقل .. السفارة و في ھذا الحفل 

كما فھمت من والداكِ العقد فسیحضر 

ظروف الأسرة أن لم شمل ثلاثتكم معاً 

لا یتم إلا على فترات بعیدة جداً و أنا لن 

  أنتظر لبضعة أشھر أخرى حتى 

 .نتزوج 

  

شحب وجھ عایدة بشدة بینما ھتف 

  :والدھا في قلق 

ھل لدیكِ .. ھل أنتِ بخیر یا عایدة ؟  -

ما  لأن.. مشكلة في عقد القران اللیلة ؟ 

أنكما قد ناقشتما ھو فھمتھ من سلیم 

الموضوع وترغبان في إتمام 

 .الإجراءات بسرعة 

  

كان یجب أن .. كان علیھا أن تقول لا 

توقف ھذه المھزلة التي یدیرھا سلیم قبل 
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١٠٥ 

 إیمان عبد الواحد

كان یجب .. أن تصبح العواقب وخیمة 

لكنھا وجدت نفسھا فجأة توقع على .... 

والدیھا الزواج و تتقبل التھاني من  عقد

  .و السفیر و كل الموجودین 

  

ھكذا .. أنتِ حتماً مجنونة .. مجنونة 

ظلت تردد في سرھا و ھي تنسحب مع 

سلیم من الحفل قبل منتصف اللیل 

بتوقیت روما بساعة كاملة و ھتف سلیم 

  :في ابتھاج 

.. أرید أن أحتفل بعقد قراننا یا دودي  -

اختاري أجمل مكان في روما لنمضي 

 .نا بھ باقي سھرت

  

  :تنھدت عایدة و ھمست 

ھل نسیت أننا مدعوان إلى .. شقة ھیلین  -

 حفل ھناك ؟

  

لا تدري لما لم یكن یرغب .. تردد سلیم 

ربما لم .. في الذھاب بھا لھذا الحفل 
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١٠٦ 

 إیمان عبد الواحد

    یكن من السھل علیھ أن یجمع زوجتھ

و عشیقتھ تحت سقفٍ واحد لكنھا كانت 

تعرف أن دخولھا إلى شقة ھیلین 

ا بطریقة طبیعیة و بدون أن وشركتھ

عقول و أتثیر أیة شكوك في عقل ھیلین 

ھو ما جاء بھا إلى روما من من خلفھا 

الأساس لذا أصرت على الذھاب و لم 

یكن أمام سلیم سوى أن یفعل ما طلبتھ 

  .منھ 

  

كانت شقة ھیلین واسعة كثیراً كما كان 

الحفل صاخباً بأكثر مما كانت عایدة 

ھناك بین الضیوف تتخیل ؛ كما كان 

ین ضمن العدید من یبعض المصر

الجنسیات مما جعل عایدة تدرك أن 

  .ھیلین بالفعل غایة في الخطورة 

  

ام تجولت عایدة في الشقة وسط الزح

بمفردھا فقد ابتعد سلیم مع ھیلین إلى 

الشرفة رغم برودة الجو لأكثر من عشر 
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١٠٧ 

 إیمان عبد الواحد

دقائق كاملة كانت كافیة لتفعل عایدة ما 

أنھا كانت كافیة لتجعلھا تشتعل ترید كما 

غیرةً من المرأة التي استحوذت على 

زوجھا و لم یجف الحبر الذي وقعت بھ 

  .عقد زواجھا بعد 

  

في  عندما عاد سلیم إلى عایدة كان یحمل

یده كأساً من الویسكي التقطتھ عایدة من 

  :یده و ھي تھتف 

 الجو في الشرفة ساحر ؛ ألیس كذلك ؟ -

  

و بدأ العد التنازلي انطفأت الأنوار 

بدلاً من أن  للثواني الأخیرة في العام و

یجیب سلیم على سؤالھا جذبھا إلى 

   .صدره و قبلھا في حرارة 
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١٠٨ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل التاسع

تنھد سلیم في حرارة و ھو یتأمل عایدة التي 

جلست في الفراش و ھي تخفي وجھھا بین 

منذ أفاقت من غفوة كفیھا و تبكي في حرقة ؛ 

النوم و تأثیر الخمر التي شرباھا معاً في حفل 

عنف و ھو لا یعرف ھیلین و ھي تبكي في 

  .. كیف یجعلھا تھدأ و تكف عن البكاء 

  

لا  ھأشعل سلیم إحدى سجائره و ھو یفكر في أن

یعرف كیف یجعلھا تقتنع بأنھ لم یكن یخطط 

ضاً لأن تقضي ھذه اللیلة في فراشھ و أنھ ھو أی

لم یكن في وعیھ ؛ یشرب الخمر مع ھیلین 

ربما لأن .. أحیاناً لكنھ ھذه المرة شرب كثیراً 

وجود ھیلین و عایدة معاً كان یضغط على 

أعصابھ و یشعره بأنھ سافل و حقیر و كان 

  .یكره ھذا الشعور بشدة 
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١٠٩ 

 إیمان عبد الواحد

عایدة لم تكن تشرب الخمر و لم تذقھا قبل ھذه 

لا تدري .. اللیلة على الإطلاق حتى قبلھا سلیم 

وعھا ضلكیف انتفض قلبھا حتى كاد أن یحطم 

شعرت بأن حلقھا قد جف حتى أنھا و لا كیف 

بدون تجرعت الكأس الذي في یدھا حتى آخره 

ثم أصر سلیم على أن یرقص معھا و لا تفكیر 

حدث بعد ھذا حتى استیقظت في تتذكر ماذا 

الصباح لتجد نفسھا مستلقیة في  فراشھ و بین 

  .ذراعیھ 

  

انتبھ سلیم عندما أحرقت السیجارة أصابعھ 

فأطفأھا في عصبیة قبل أن یجلس على طرف 

  :الفراش و ھو یھمس في رقة 

لما أنتِ منھارة لھذا .. حبیبتي .. عایدة  -

یا عایدة و أیاً  أنتِ زوجتي.. الحد ؟ 

كان سیحدث ما كان ما جرى بیننا فھو 

و لم لم نرتكب إثماً .. إن آجلاً أم عاجلاً 

و یمكن أن .. نعتدي على حق أحد 

نحتفل بزفافنا مع والدیك قبل عودتنا إلى 
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١١٠ 

 إیمان عبد الواحد

القاھرة و نعید الأمور إلى نصابھا 

 .الصحیح 

  

لم تتوقف عایدة عن البكاء فھي إن لم 

تكن تستطیع أن تخبره بأن الأمور لا 

لكن یمكن أن تعود إلى نصابھا الصحیح 

ھي على الأقل تعرف أن زواجھا منھ 

    ھو أكبر حماقة قد ارتكبتھا في حیاتھا ؛ 

و أن تمادیھا في علاقتھما قد حطم في 

الكثیر و ما فسد بینھما لن یمكن حیاتھا 

ھ حتى لو عثر مجدي على دلیل صلاحإ

عد من بمع أنھا تست.. یثبت براءة سلیم 

  .الأساس أن یكون بریئاً 

  

 ریة حتىزكانت عایدة تبدو في حالة م

  :أن سلیم ھتف في توتر 

صارحیني أرجوكِ .. حبیبتي .. عایدة  -

 ھل أنتِ نادمة على زواجك مني ؟.. 

  

  :ھتفت عایدة في مرارة 
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١١١ 

 إیمان عبد الواحد

  من ھذا كان یجب أن یحدث  شيءلا  -

ما كان یجب أن أتزوجك من .. سلیم یا 

كیف .. أین كان عقلي ؟ .. الأساس 

طاوعت قلبي الأحمق و تورطت معك 

 لھذا الحد ؟

  

  :احتقن وجھ سلیم و ھتف في ضیق 

ما .. لما یا عایدة ؟ .. لھذا الحد ؟  -

 السبب ؟

  

  :كادت أن تھتف في حدة 

 .لأنك جاسوس  -

  

عضت عایدة شفتھا السفلى قبل أن 

تنسحب من الفراش ؛ اختفت لدقائق 

داخل دورة المیاه حاولت خلالھا أن 

         تستعید السیطرة على أعصابھا 

و عواطفھا المضطربة قبل أن تعود إلى 

  .. الغرفة 
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١١٢ 

 إیمان عبد الواحد

ي تمسح الماء عن ھتأملھا سلیم و 

قبل أن تجمع ثیابھا شعرھا الطویل 

ض و ترتدیھا دون أن المبعثرة على الأر

  .تنطق بحرفٍ واحد 

  

ھمت عایدة بمغادرة الغرفة عندما أمسك 

  :سلیم ذراعھا بقسوة و ھو یھتف 

   لن تذھبي لأي مكان قبل أن نتحدث  -

على  نیما الذي یجعلك تندم.. عایدة یا 

الذي ما العیب الكبیر .. زواجك مني ؟ 

أنا لم .. بي و یجعلك تكرھین ارتباطنا ؟ 

وقعت العقد .. أغصبك على زواجنا 

حتى ما جرى بیننا ھنا .. بملء إرادتك 

كنتِ ترغبین بھ ؛ لم تكوني في رشدك 

و لكن في غیاب عقلك قلبك لا أنكر 

    و قلبك ملكي  ؛ كانت لھ الكلمة العلیا

 فلماذا تكابرین ؟؛ و یریدني 

  

   انتزعت عایدة یدھا من بین أصابعھ 

و غادرت الغرفة ؛ لا تستطیع أن 
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١١٣ 

 إیمان عبد الواحد

تصارحھ بكل شكوكھا بھ و لا تستطیع 

أن تمضي في تنفیذ مأموریتھا بعد أن 

صعبت الأمور على نفسھا كثیراً فلا ھي 

 تستطیع أن تتجاھل ما تعرفھ عن سلیم 

و تستمر في ھذا الزواج و لا ھي 

ینھما إلى ما تستطیع أن تعید الأمور ب

  .كانت علیھ قبل ھذه اللیلة 

  

عادت عایدة إلى غرفتھا و أغلقت الباب 

خلفھا و وقفت و ھي تستند إلى الباب 

المغلق و ھي تبكي في حرقة و كل ما 

تستطیع أن تفكر فیھ ھو أنھا یجب أن 

أن ینزلق تعود إلى القاھرة فوراً و قبل 

ل ما یجب أن كلسانھا و یكتشف سلیم 

یبدأ بأنھا تحبھ  .. نھ و ھو كثیرتخفیھ ع

بجنون و ینتھي بأنھا لا تستطیع أن 

تستسلم لھذا الحب و تتجاھل الحقیقة 

  .البشعة التي یحاول سلیم أن یخفیھا 
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١١٤ 

 إیمان عبد الواحد

غادر مجدي دورة المیاه التي كان 

یختبئ بھا و نظر إلیھا في استیاء و ھو 

  :یھمس 

لماذا .. انتظرتك طوال اللیل یا عایدة  -

فتاة .. الحقیر ؟  ك مع ذلك ورطتِ نفس

مثلك كیف تغامر بحیاتھا و مستقبلھا مع 

 .شخص لیس فوق مستوى الشبھات 

  

  :اقتربت عایدة منھ و ھي تھتف 

.. نفذت نصف المأموریة یا مجدي  -

         زرعت الأجھزة في شقة ھیلین 

و ستسمع و ترى كل شاردة و واردة 

.. حدث بھا و أنت جالس خلف مكتبك ت

لكنني لم أعد أستطیع الاستمرار في ھذا 

  أرید أن أعود إلى القاھرة بسرعة .. 

 .لو سمحت 

  

  :ھتف مجدي في توتر 

أنا أقدر ظروفك و أعرف أن الوضع  -

صعب یا عایدة و لكن لا یمكنك التراجع 
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١١٥ 

 إیمان عبد الواحد

حتى لو استغنینا عن زرع .. الآن 

الأجھزة في شركة ھیلین لا یمكن أن 

بدون أسباب  ھكذا فجأة وتتركي سلیم 

إذا شك في دوافعك مجرد .. واضحة 

 ...و لن   العملیة كلھا  رالشك ستنھا

  

بتر مجدي عبارتھ و شحب وجھھ عندما 

فتح سلیم باب الغرفة و نظر إلیھما في 

ت أن یسنلا تعرف عایدة كیف غضب ؛ 

اح كما اعتادت أن تتغلق الباب بالمف

تفعل و لا یعرف مجدي كیف سیفسر 

وجوده في غرفة نوم عایدة بدون أن 

أما سلیم فقد كان .. مأموریتھ یكشف 

ھو أن  ھمن الممكن أن یتوقع شيءآخر 

یجد رجلاً في غرفة نوم زوجتھ بالفندق 

زواجھا منھ غلطة الزوجة التي تعتبر .. 

صلاحھا بدون أن تبدي كبیرة لا سبیل لإ

لكن الآن و في وجود ھذا .. سبباً لھذا 

الرجل في حیاتھا فإن بعض ھذه 
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١١٦ 

 إیمان عبد الواحد

و لن یمكنھا الأسباب بات واضحاً 

  .إنكاره 

  

عیونھ كانت .. اقترب سلیم من عایدة 

 تشتعل بالغضب و قلبھ یحترق بالغیرة 

  :و ھو یھتف 

 و ماذا یفعل ھنا ؟.. ھذا الرجل ؟  من -

  

صمتت عایدة و أشاحت بعیونھا عنھ ؛ 

تعرف فیما یفكر الآن لكنھا لا تستطیع 

أفسدت العملیة بما أن تدافع عن نفسھا ؛ 

یكفي حتى الآن و لا یمكن أن تنسفھا 

أن في بو ھي تخبر سلیم من الأساس 

غرفتھا ضابط من المخابرات العامة لا 

یھدف لشيء الآن سوى كشف شبكة 

منھا و تقدیمھا التجسس التي ھو فردٌ 

  .للمحاكمة 

  

احتقن وجھ مجدي و ھو ینظر إلى 

بط شرطة اعایدة ض.. عایدة في توتر 
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١١٧ 

 إیمان عبد الواحد

عرضت العملیة .. قبل أن تكون زوجة 

كلھا للخطر حین انجرفت خلف 

عواطفھا لكنھا الآن لا یمكن أن 

تتصرف كما تفعل أیة امرأة تجد سمعتھا 

في موضع  اعلى المحك و تجد نفسھ

الذي ترید ألا اتھام من الرجل الوحید 

لیس من .. تھتز صورتھا في عینیھ 

    السھل علیھا أن تتحمل ھذا الموقف 

و لیس من العدل أن یصمت و لا یدافع 

القضیة كانت أكبر من عایدة عنھا لكن 

و من ثقة زوجھا بھا و إیمانھ بطھارتھا 

  كانت قضیة وطن یتعرض للخطر .. 

  .ا كان یرغب في حمایتھ و كلاھم

  

         انھمرت دمعة على وجھ عایدة 

و أغمضت عینیھا حتى لا ترى نظرة 

ظل عیني سلیم الذي الغضب و الألم في 

یحدق في وجھھا في ذھول و ھو یفكر 

في أن صمتھا لیس لھ سوى معنى واحد 
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١١٨ 

 إیمان عبد الواحد

  لم یكن لدیھا ما تدافع بھ عن نفسھا  ..

  .و لم تكن ترید أن تفعل 

  

     ابتلع سلیم إحساسھ بالألم و المھانة 

و رغبتھ في أن یخنقھا بیدیھ قبل أن 

  :یھتف 

 .أنتِ طالق  -

  

غادر سلیم الغرفة بینما جلست عایدة 

على طرف الفراش و أخفت وجھھا بین 

أطرق .. كفیھا و ھي تجھش بالبكاء 

و ھو یشعر بالأسى لأجلھا  مجدي برأسھ

  :قبل أن یھتف 

سأحرص على . .أنا آسف یا عایدة  -

 .عودتك إلى القاھرة اللیلة 

  

  

  

  

  



 روایــــــــــــــــــــــــــــة         علاقات مشبوھة      

١١٩ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل العاشر

سارت عایدة على شاطئ البحر و ھي تفكر في 

لم تكن ترى البجر الھائج الأمواج و لا شرود ؛ 

السماء الملبدة بالغیوم فوقھا و بالكاد كانت 

تشعر ببرودة الجو و ھي تفكر في أنھ قد مرّ 

شھران منذ ذلك الصباح في روما لكنھا لا 

     زالت تتألم كما كانت تتألم في ذلك الصباح 

لا شيء یستطیع أن یمحو من .. و ربما أكثر 

لرجل الذي طلقھا بعد زواجھا قلبھا حبھا ل

ربما یكرھھا رغم أن  و بساعات و ھو یحتقرھا

قلبھا لا یزال یخفق بحبھ و لا شيء في ھذا 

  .العالم یستطیع أن ینتزع منھ ھذا الحب 

  

لم ترَ سلیم منذ ذلك الوقت و حتى وثیقة 

طلاقھما حررھا في السفارة بنفسھ قبل عودتھ 

لذي كاد أن إلى القاھرة و في وجود والدھا ا

ینفجر غضباً و ھو لا یعرف ما الذي جعل ذلك 

الأحمق یطلق ابنتھ بنفس السرعة التي تزوجھا 
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١٢٠ 

 إیمان عبد الواحد

مما جعلھ ؛ لكن سلیم لم یمنحھ أیة إجابات بھا 

   یقطع زیارتھ الرسمیة إلى روما و یعود ھو 

و سعاد إلى القاھرة خلف ابنتھما التي غادرت 

ا لم ایطالیا فجأة و بدون مقدمات حتى أنھ

  .تخبرھما بأنھا ستسافر من الأساس 

  

تواجھ سیلاً من الأسئلة  كان على عایدة أن

ھا و أن تتحمل تیاراً من اأمطرھا بھ والد

عروقھما خاصةً عندما ظلت  الغضب تدفق في

كل تساؤلاتھما معلقة ولا إجابة علیھا لأن عایدة 

      لم یكن لدیھا ما یمكن أن تقولھ أو تشرحھ 

فضیحة زواجھا و طلاقھا بھذه أو تبرر بھ 

  السرعة أمام والدیھا اللذین عادا إلى حیاتھما 

ا و لا یرغبان في الحدیث ھن منو ھما غاضبا

معھا حتى أنھما كفا عن الاتصال بھا و لم 

یحاولا السؤال عنھا و لا لمرة واحدة خلال 

  .الشھرین الماضیین 
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١٢١ 

 إیمان عبد الواحد

تعود لعملھا انتھت إجازة عایدة و كان علیھا أن 

في المطار لكنھا لم تستطع أن تفعل ؛ لن 

ع أن ترَ سلیم بعد الآن و لا أن تنظر في یتستط

أن تكون في نفس المكان عینیھ كما لن تتحمل 

الذي جمع بینھما و لھما معاً الكثیر من 

الذكریات بھ لذا قدمت طلباً لنقلھا إلى إدارة 

أخرى ثم عدلت عنھ و قدمت طلباً بإجازة 

یلة و عندما صدر قرار نقلھا إلى مصلحة طو

حصلت على موافقة بإجازة لمدة ثلاث السجون 

رف عشھور قبل تنفیذ قرار النقل لكنھا لم تكن ت

ما إذا كانت مستعدة للعودة إلى العمل أم لا 

خاصةً بعد الظروف الجدیدة التي لم تكن في 

  .الحسبان 

  

عادت عایدة إلى الشالیھ الذي تقیم بھ بمفردھا 

منذ شھرٍ مضى تقریباً حتى أنھا رفضت أن 

أغلقت ھاتفھا تصطحب المربیة معھا ؛ 

المحمول و تجاھلت رنین الھاتف الأرضي 

بالشالیھ و انقطعت عن العالم بأسره في قریة 
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١٢٢ 

 إیمان عبد الواحد

سیاحیة بالساحل الشمالي لم یكن من المتوقع أن 

  .. ا الوقت من العام یكون بھا أحد في ھذ

  

لم تكن ترغب في الحدیث مع أي شخص سوى 

نفسھا التي لا تكف عن تأنیبھا و تعذیبھا ؛ حتى 

مجدي الذي حاول الاتصال بھا أكثر من مرة 

تجاھلت اتصالھ ؛ لم یكن لدیھ ما یقولھ لھا 

ألمھا و لم یكن ھناك ما ترغب في لیخفف 

خاضتھا  سماعھ حتى نتیجة العملیة الفاشلة التي

  .لم تعد مھمة بالنسبة لھا في روما 

  

خلال الشھرین الماضیین  ھفكرت عایدة في أن

جمع الكثیر من البیانات كان مجدي یستطیع 

     عن ھیلین و سلیم و كل من یتعامل معھما ؛ 

أن یكون لدیھ الآن إجابة حاسمة من و لابد 

ما ھي حقیقة الرجل .. للسؤال الذي یعذبھا 

و ھل كانت بالنسبة .. الذي تزوجتھ بالضبط ؟ 

لھ مجرد مغامرة عاطفیة كان مشغوفاً 
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١٢٣ 

 إیمان عبد الواحد

بملاحقتھا أم أن الأمر بالنسبة إلیھ كان جزءاً 

  من مؤامرة حقیرة یستھدف بھا أمن الوطن 

 ھل ظلمتھ .. ھل ھو خائن أم برئ ؟ .. كلھ ؟ 

مق ورطھا و ظلمت نفسھا معھ أم أن قلبھا الأح

      و ستظل تحطم حیاتھا  في كارثة حطمت

و یا لیتھ كان مستقبلھا ھي .. و مستقبلھا ؟ 

  .فحسب 

  

        صنعت عایدة كوباً من الكاكاو الساخن 

و ھي   و جلست على الأریكة أمام التلفاز

في كل لحظة تنتظر  ..تشاھد نشرة الأخبار 

خبر القبض على جاسوس تحمل ابنھ في 

ھا حتى تحطمت أعصابھا و كادت أن أحشاء

علیھا أن  ربما كان.. تنھار من قسوة الانتظار 

تتصل على مجدي ؛ ربما كان یستطیع أن 

لتساؤلات التي تعذبھا و یخفف ایجیب عن كل 

 لكنھا لم تستطع أن.. عنھا بشاعة ما تمر بھ 

تخشى من الحقیقة و ترجئ  ربما لأنھا.. تفعل 
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١٢٤ 

 إیمان عبد الواحد

المواجھة حتمیة و لا مفر ا حتى تصبح مواجھتھ

  .منھا 

  

كیف سیكون مصیره عندما .. فكرت في ابنھا 

كیف سیعیش بین .. یولد في ھذه الظروف ؟ 

الناس إذا افتضحت حقیقة أبیھ و تمت إدانتھ ؟ 

كیف سیتحمل أن یعیش موصوماً بالعار بلا .. 

ما .. الذنب ذنبھا ھي .. و لا جریرة ؟  ذنبٍ 

     ب رجل مثل سلیم كان علیھا أن تقع في ح

ما كان .. و ھي تعلم جیداً ما قد یكون علیھ 

تنھار أمام عواطفھا و تنساق في  علیھا أن

    ..  تیارھا بلا ذرة واحدة من عقل أو رویة 

و علم و ماذا إذا اكتشف ابنھا ذات یوم الحقیقة 

.. لھا ید في كشف والده و القبض علیھ ؟  بأن

.. لا .. ھل سیغفر لھا ؟ .. ھل سیتفھم موقفھا ؟ 

تسامح نفسھا على أنھا  ھي لا تستطیع أن

 ستجلبھ إلى عالم لا ینتظره بھ سوى الفضیحة 

  .و العار و لا ھو سیستطیع أن یسامحھا 
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١٢٥ 

 إیمان عبد الواحد

لا تعرف .. و كان علیھا أن تفكر في عملھا 

ف أمر شستمرار بھ بعد أن ینككیف سیمكنھا الا

لطخت كرامة الزي الذي .. سلیم أمام الجمیع 

ھا في ھذه الزیجة الغبیة و ربما طترتدیھ بتور

لا .. علیھا أن تستعد لتقدیم استقالتھا من الآن 

اة یتعرف كیف ستدبر أمورھا لتضمن لابنھا ح

 مستقرة و ھي بلا عمل و لا زوج ولا مصدر

ن تساندھا و تتفھم رزق و لا عائلة یمكن أ

 تستطیع أن تتوقع من الآن موقف.. موقفھا 

ھما منھا لطلاقھا بوالدیھا بعد إدانة سلیم ؛ غض

السریع و الغیر موضح الأسباب منھ جعلھما 

یقاطعانھا كل ھذه المدة و عندما یعرفان الحقیقة 

  .و دائمة  تامةستصبح القطیعة 

  

لا تعرف أسرة سلیم و لا یعرفونھا و ربما لا 

یعرفون بأن سلیم قد تزوج أصلاً و لا تتوقع أن 

یساندھا والديّ سلیم و یدعمان ابنھا بینما سلیم 

نفسھ لا یعلم بأنھ سیصبح لھ ابن منھا من 
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١٢٦ 

 إیمان عبد الواحد

  د ھذا الابن وجوینكر الأساس و إذا علم بھ قد 

  .و یرفض الاعتراف بھ 

  

سیارة قبل أن  كسمعت عایدة صوت محر

تتوقف أمام الشالیھ ؛ وضعت كوب الكاكاو 

على المائدة أمامھا و نھضت لترَ من القادم مع 

فھي لم یعد لھا نھا لم تكن تتوقع زیارة أحد لھا أ

فوجئت عایدة عندما فتحت .. أحد من الأساس 

الباب و وجدت أمھا أمامھا حتى أنھا ھتفت في 

  :استغراب 

كیف حصلتِ على . .عجباً .. ماما  -

ھذه .. لسرعة ؟ اإجازة أخرى بھذه 

 .لیست عادتك 

  

دخلت سعاد إلى الشالیھ و ألقت حقیبة 

  :السفر أرضاً و ھي تھتف في استیاء 

كما أن والدك في .. جعلتیني مضطرة  -

 ماذا حدث لكِ .. طریقھ إلى ھنا أیضاً 

طوال حیاتك و أنتِ ابنة .. یا عایدة ؟ 
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١٢٧ 

 إیمان عبد الواحد

لماذا .. ا أیة مشاكل مثالیة و لم تسببي لن

  أصبحتِ ھكذا فجأة مصدر ازعاج لا 

 .ھذا فظیع .. ؟  يینتھِ 

  

أغلقت عایدة باب الشالیھ قبل أن تھتف 

  :في مرارة 

طوال حیاتي و أنا وحیدة یا أمي و لا  -

.. اكلي شأحد منكما یرعاني أو یشعر بم

زعاج لكما من قبل لم أكن مصدر إ

لأنني كنت خارج نطاق اھتمامكما و لا 

.. و حتى الآن .. أحد منكما یسأل عني 

.. أنا لم ألجأ لكما أو أطلب مساعدتكما 

.. مشاكلي تخصني و لن أورطكما فیھا 

عملكما و انسیا إلى عودي أنتِ و أبي 

 .لا تشغلا بالكما بي .. أمري 

  

  :ھتفت سعاد باستنكار 

أنتِ ابنتنا .. تتحدثین ھكذا ؟ كیف  -

الوحیدة یا عایدة و إذا كانت لدیكِ مشكلة 

لكن .. نساھم في حلھا  بالفعل یمكننا أن
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١٢٨ 

 إیمان عبد الواحد

أولاً دعینا نفھم ما ھي المشكلة بالضبط 

تزوجتِ ذلك الطیار الأحمق للیلة .. 

واحدة ثم طلقكِ دون أن یقول أحدكما ما 

و السبب واضح و لا یحتاج .. السبب 

ھل تتخیلین مدى الإحراج .. مین إلى تخ

 الذي تسببت فیھ فضیحة طلاقك لي أنا 

و مع ھذا أنا لن أناقش .. و والدك ؟ 

أنا و والدك یمكننا أن .. معكِ ما حدث 

نتفھم المسألة و لن نلاحقك بأسئلة 

.. محرجة لن ترغبي في الإجابة عنھا 

لكننا یجب أن نفھم كیف تتركین البیت 

لماذا .. لكل ھذه المدة بدون سبب 

تحبسین نفسك في ھذا المنفى بدون 

لماذا تفرضین على نفسك .. مبرر ؟ 

ھذه العزلة حتى أنكِ لم تصطحبي 

         ..مربیتك أو أحد الخدم معكِ ؟ 

أنا فوجئت و أنا في ..  !و وظیفتك ؟

نقلك من شرطة  المطار بأنكِ قد طلبتِ 

ما الذي .. المطار و أجازة طویلة 

والدك .. یحدث بالضبط یا عایدة ؟ 
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١٢٩ 

 إیمان عبد الواحد

سیكون ھنا خلال ساعات و أنتِ مدینة 

 .لنا بتفسیر 

  

كانت عایدة تعرف بأنھا مدینة لوالدیھا 

بتفسیر بالفعل لكنھا لم تكن تعرف ماذا 

كیف تشرح لھما  علیھا أن تقول أو

ا صدمتھما حقیقة الوضع دون أن تقتلھم

بابنتھما الوحیدة التي تصرفت بمنتھى 

الرعونة و ورطتھما في مصاھرة 

و لا كیف سیستطیعان مواجھة جاسوس 

بلھما الفضیحة التي قد تنسف مستق

تضح الوظیفي من الأساس ما إن ت

محنة ھي .. الحقیقة و تبدأ المحاكمة 

ع أن تضع لھا یالسبب بھا لكنھا لن تستط

و بالتأكید لن یسامحھا والداھا على نھایة 

  .أنھا أجبرتھما على خوضھا 

  

لا تزال  في الصباح الباكر كانت سعاد

تغط في النوم عندما غادرت عایدة 

الشالیھ و قادت سیارتھا إلى مطار برج 
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١٣٠ 

 إیمان عبد الواحد

كانت قد  ..العرب لتستقبل والدھا 

أرجأت المواجھة مع أمھا حتى حضور 

عاً لذا والدھا لیكون حدیثھا أمامھما م

جلست في مقھى المطار و ھي شاردة 

  .العقل و أمامھا قدح القھوة المعتادة 

  

الإعلان عن وصول عندما سمعت 

لتي بھا والدھا نھضت على االرحلة 

مضض و تركت ثمن القھوة على 

المائدة ثم التفتت فإذا بھا وجھاً لوجھ 

  . أمام سلیم 

  

انتفض قلبھا و لمعت الدموع في عینیھا 

و كم كانت !! .. ؛ كم كانت تشتاق إلیھ 

تلك النظرة الباردة في عینیھ في منتھى 

للحظة نست أو تناست كل !! .. القسوة 

الحواجز التي تقف بینھما و تمنت لو 

   ترتمي بین ذراعیھ لكنھ اقترب منھا 

  :و ھتف 
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١٣١ 

 إیمان عبد الواحد

 سمعت أنكِ قد.. أھلاً حضرة الضابط  -

لكنني لم القاھرة تركتِ العمل في مطار 

ھل أنتظر أن  ..أتوقع أن أراكِ ھنا 

لأن .. أراكِ ھنا من الآن فصاعداً ؟ 

بعض الرحلات التي أتولاھا تنطلق من 

 .ھنا أحیاناً 

  

كما لو كانت  ..كان یتحدث في فتور 

مجرد شخص یعرفھ من مكانٍ ما و لا 

 و كأنھ قد نسي أنھا.. أھمیة لھ لدیھ 

حتى لو  ..أو كانت زوجتھ .. زوجتھ 

كان ھذا للیلة واحدة و لا یستطیع 

  .. أحدھما أن یتذكر تفاصیلھا 

  

لم یكن لكن  شیئاً عاملھا في برود و كأن 

  و خوفاً .. شوقاً إلیھ .. قلبھا كان یحترق 

و رھبةً من اللحظة التي لا .. علیھ 

قریبة جداً لكن  یتخیل سلیم أنھا قد تكون

سیكون علیھ مواجھتھا و ھي تنتزع منھ 

و ربما  مستقبلھ و حریتھ..  شيءكل 
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١٣٢ 

 إیمان عبد الواحد

لحظة دفع الثمن و التكفیر .. حتى حیاتھ 

عن الخطیئة التي لا تعرف كیف سقط 

قلبھا في حبھ رغم أنھ لا یستطیع أن 

  .لھ  یغفرھا 
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١٣٣ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الحادي عشر

سلیم دون أن تنطق انسحبت عایدة من أمام 

بحرفٍ واحد و غادرت المطار ؛ ركبت 

لا  سیارتھا و انطلقت بھا في أي اتجاه و ھي

تعرف إلى أین ستذھب لكنھا كانت تعرف أنھا 

       یجب أن تذھب حتى أنھا لم تنتظر والدھا

  .و كأنھا قد نست أو تناست وجوده 

  

فیھ عایدة ھو أنھا یجب أن  كل ما كانت تفكر

أمام سلیم قبل أن تنھار و تقول لھ  تختفي من

للحظة فكرت .. كل ما یجب ألا یسمعھ منھا 

خبر سلیم تكادت أن .. و كزوجة و كأم  كامرأة

بأنھا تعرف حقیقة علاقتھ المشبوھة مع ھیلین ؛ 

كادت أن .. بل إنھا تعرف حقیقة ھیلین نفسھا 

تصرخ بھ بأنھ یجب أن یترك مصر نھائیاً و لا 

ة أخرى قبل أن تكتمل الأدلة في یعود إلیھا مر

كادت أن تحذره من .. و تثبت إدانتھ ید مجدي 
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١٣٤ 

 إیمان عبد الواحد

المصیر الذي ینتظره وتتوسل إلیھ لكي یبتعد 

  .. عن ھیلین و عن مجدي قبل فوات الأوان 

  

تعرف أن ھروب سلیم الآن قد یكون ھو طوق 

و سمعة أسرتھا  تھالنجاة الوحید الذي یحمي حیا

   ومستقبل ابنھا و یجنبھم جمیعاً شر الفضیحة 

لا یمكنھا أن .. و العار لكنھا لم تستطع أن تفعل 

 تخون شرف مھنتھا و لا أن تساعد خائن جبان

  لو كان حبیبھا على الفرار من ید العدالة حتى 

  .و والد ابنھا الوحید 

  

في الطرقات على  قود سیارتھاظلت عایدة ت

ھدى و الدموع تتدفق على وجھھا قبل أن غیر 

تعود إلى الشالیھ لتجد والدیھا و ھو یشتاطان 

قادرة على  غضباً ؛ لم تعد لدیھا ذرة واحدة

         جلست على الأریكة.. التماسك و المواجھة 

  :و ھمست 
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١٣٥ 

 إیمان عبد الواحد

على ..  شيءآسفة على كل .. أنا آسفة  -

 ما عجزت عن أن أمنع نفسي من فعلھ 

و ما عجزت عن أن أجبر نفسي على 

آسفة یا أمي .. یا أبي   آسفة .. أن أفعلھ 

 .و الله العظیم آسفة .. آسفة .. 

  

منھارة حتى أنھا قد فقدت الوعي  كانت

لعدة ساعات و عندما أفاقت لم تكن في 

على ؛ الشالیھ بل كانت في المستشفى 

الأقل الآن لم تعد مضطرة لأن تخبر 

امل فقد باتا یعلمان بالأمر والدیھا بأنھا ح

ھا علیھا أن تتحمل سخط والد لكن كان

  :الذي ھتف في حدة 

 حامل ؟ سلیم بأنكِ  ھل أخبرتِ  -

  

 شیئاً ھزت رأسھا نفیاً ببطء و لم تقل 

  :فھتف والدھا و قد تزایدت حدتھ 

 ھل ھذا الحمل منھ ؟ -
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١٣٦ 

 إیمان عبد الواحد

كت في أغمضت عایدة عینیھا و ب

  :بینما ھتفت سعاد في توتر ؛ صمت 

لا داعي لھذا الحدیث .. كفى یا زاھر  -

أخبرك الطبیب بأن أعصابھا .. الآن 

    على وشك الانھیار و تحتاج للھدوء 

و الراحة و لا یمكنك الضغط علیھا الآن 

 دعنا نؤجل ھذا الحدیث الآن ؟.. 

  

  :ھتف زاھر في ثورة 

حتى یشھر بنا سلیم في  ..إلى متى ؟  -

من ابنتك یجب أن تتخلص .. كل مكان 

ھذا الحمل فوراً قبل أن تجلب علینا 

 .الفضیحة و العار 

  

  :ھتفت عایدة في لوعة 

.. ھل تفھم ؟ .. أنا لن أقتل ابني .. لا  -

 .لن أقتلھ 

  

كاد زاھر أن ینفجر في وجھ ابنتھ لولا 

  :أن ھتفت سعاد في حزم 
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١٣٧ 

 إیمان عبد الواحد

دعني .. اتركني مع ابنتي یا زاھر  -

 .أتحدث معھا وحدنا 

  

بینما جلست سعاد غادر زاھر الغرفة 

  :على طرف فراش ابنتھا وھتفت ببطء 

أنتِ الآن .. دعینا نتحدث بصراحة  -

و سواء كان ھذا .. مطلقة یا عایدة 

الحمل من سلیم أم لا فھو لن یشاركك 

في تحمل مسئولیتھ حتى لو اعترف 

فھل أنتِ مستعدة لتعقید .. بأبوتھ لھ 

حیاتك و إرباكھا بطفل لم یكن في 

     ضة یأمامك حیاة عر. .الحسبان ؟ 

الفاشلة كانت  و مستقبل واسع و زیجتك

مخیبة للآمال بما یكفي فلما تتركینھا 

.. والدك محق ..  ؟ تفسد علیكِ حیاتك

نتخلص من الحمل قبل فوات  ادعین

الأوان و صدقیني یا عایدة سیكون ھذا 

في صالح ابنك قبل أن یكون في 

 .صالحك 
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١٣٨ 

 إیمان عبد الواحد

أصرت عایدة على مغادرة المستشفى ؛ 

صدمھا موقف والدیھا فقد كانت تفھم 

أنھما قد ینصحاھا بإجھاض الطفل إذا 

ثبتت إدانة سلیم لكن أن یفعلا ھذا حتى 

من قبل أن یعرفا الحقیقة كان ھذا ما لم 

  .. تتوقعھ 

  

 ادت عایدة إلى القاھرة بینما عادع

یحسما  والداھا إلى عملھما قبل أن

نعتاھا .. كلة من وجھة نظرھما المش

و سوء التصرف ثم  بالغباء و المكابرة

ذھبا دون أن تصارحھما عایدة بشيء 

تكن مستعدة للحدیث معھما لأنھ  فھي لم

  .لا طائل منھ 

  

ماذا سیفعل إذا .. فكرت عایدة في سلیم 

ھل .. ؟ ذھبت إلیھ و أخبرتھ بحملھا 

یتخیل أنھا على علاقة مع .. سینكره ؟ 

ل آخر من قبل أن تتزوجھ و ربما رج

تزوجتھ لتخفي آثار ھذه  ن أنھا قدیظ
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١٣٩ 

 إیمان عبد الواحد

لن تستبعد أن یكون رأیھ مثل .. العلاقة 

رأي والدیھا و یرغب في التخلص من 

 ھو لا.. الجنین حتى لو اقتنع بأنھ ابنھ 

 یرید ما یربطھ بھا و ربما یكونون

 لكنھا لا تستطیع أن.. جمیعاً محقین 

و تصم آذانھا عن تسمع صوت عقولھم 

قلبھا یرید المضغة التي .. صوت قلبھا 

تنمو في جوفھا وستربط لحمھا بدماء 

    ض قلبھا بحبھبالرجل الوحید الذي ن

عن ھذا الطفل كما  و لا یمكنھا أن تتخلَ 

 ستطیع أن تنتزع من قلبھا ھذا تلا 

  .الحب 

  

نبت في قلبھا فجأة املٌ كبیر عندما 

في حد ذاتھ قد فكرت في أن جنینھا ھذا 

یكون ھو طوق النجاة بالنسبة إلى سلیم 

قد یكون ھو الفرصة التي یحتاج إلیھا ؛ 

لیتراجع قبل فوات الأوان و یكفر عن 

ربما شعوره بالمسئولیة نحو .. جریمتھ 

         ابنھ یجعلھ یعید التفكیر في حیاتھ
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١٤٠ 

 إیمان عبد الواحد

    و علاقاتھ و یتخلص مما یربط بینھ 

إذا أصبحت .. و بین ھیلین و یسلم نفسھ 

لدیھ نیة صادقة في التوبة و التكفیر 

یمكن أن یساعد مجدي في إحباك الفخ 

حول ھیلین و یفعل ما عجزت ھي عن 

فعلھ و عندھا ستكون أمامھ فرصة 

النجاة من العقوبة في  یكفلھا لھ القانون

لا تضمن أنھ لن یتم سجنھ لكن على .. 

         قوبة بالإعدام جھ عالأقل لن یوا

قدر القضاة عودتھ عن و بالتأكید سی

مشاركتھ في الإیقاع برأس و  جریمتھ

سلیم یجب أن .. بلى .. الأفعى ھیلین 

یعلم أن لھ ابناً قبل فوات الأوان لكنھا لن 

      ل لھ حرفاً واحداً أكثر من ھذا وتق

        نفسھ  یمكنھ إنقاذ.. و الأمر إلیھ 

و یمكنھ أن یسیر أبنھ إذا أراد و مستقبل ا

في نفس الطریق الذي سیودي بھ إلى 

القرار قراره و ھو صاحب .. التھلكة 

 االاختیار و ستفعل ما یملیھ علیھ

بھ أمومتھا بدون أن  االبھو تطضمیرھا 
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١٤١ 

 إیمان عبد الواحد

 تفشي سراً اطلعت علیھ بحكم وظیفتھا 

  .و لیس من حق سلیم أن یعلمھ منھا 

  

 الخادمة بأنئ سلیم عندما أخبرتھ فوج

ھناك فتاة تدعى عایدة تنتظره في ردھة 

إلیھا و ھو لا یصدق أن  الشقة ؛ خرج

و لما ؟ .. ھ ایدة قد أتت بنفسھا إلى بیتع

وكیف تفعل ھذا بعد أن تركتھ آخر .. 

  .مرة بدون حتى أن ترد علیھ التحیة 

  

كانت عایدة تتأمل المكان حولھا عندما 

دخل سلیم إلیھا و ھو مقطب الجبین ؛ 

كانت تتوقع أن یطردھا فقد بدا الاستیاء 

ھتفت .. لكنھ لم یفعل واضحاً في عینیھ 

  :في ارتباك 

وجدت ھذا العنوان مدوناً في وثیقتي  -

الزواج و الطلاق على أنھ محل إقامتك 

ي لم نواقع بطاقة الرقم القومي لكن من

أرید .. أكن واثقة من أنني سأجدك ھنا 

  .أتكلم معك  أن
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 إیمان عبد الواحد

  :ھتف سلیم في برود 

لم یكن ھذا ما تریدینھ منذ .. عجباً  -

من الواضح أن تغییر رأیك .. یومین 

عادة لدیكِ حتى لو لم یكن لھ أسباب 

 .معروفة 

  

أطرقت عایدة برأسھا ؛ فكرت في أنھا 

في المجيء إلیھ لكنھا لا ربما أخطأت 

و سیسمع .. تستطیع أن تتراجع الآن 

حتى لو لم یكن سلیم ما ترید أن تقولھ 

  :ھمست عایدة .. یرغب في سماعھ 

كلانا لا یرغب في وجودي ھنا یا سلیم  -

و لم أكن لآتي إلى ھنا  ..لا أنت فحسب 

لديّ ما یجب أن .. لو لم أكن مضطرة 

 .و علیك أن تسمعني  أخبرك بھ

  

   جلس سلیم و وضع ساقاً فوق أخرى 

  :و ھتف في لامبالاة 

لكن أیاً ما كان ما ترغبین .. سأسمعك  -

لأنني لیس لديّ في قولھ فقولیھ بسرعة 
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١٤٣ 

 إیمان عبد الواحد

لديّ موعد بعد .. وقت لإضاعتھ معكِ 

ساعة و لا أرید أن أتأخر علیھ و أنتِ 

 .تعرفین زحام الطرق 

  

الأسلوب الذي یحدثھا بھ و النظرة 

ة في عینیھ كانا یفتتان عزمھا البارد

  :لكنھا استجمعت عزیمتھا و ھي تھتف 

 .أنا حامل  -

  

  ظھرت الصدمة على وجھ سلیم ؛ بدا 

؛ و كأن ھذا آخر ما ینتظر سماعھ منھا 

و ظل صامتاً للحظات قبل أن ینھض 

  :فجأة و ھو یھتف 

ذھب الآن یجب أن أ.. آسف یا مدام  -

و لا أظن  حتى لا أتأخر على موعدي

حامل  تِ أن.. أن ھناك المزید لیقال بیننا 

.. ما الذي تریدینھ مني الآن ؟ .. جید .. 

على لدیكِ وثیقة زواج و أنا لن أعترض 

نحن جمیعاً في غنىً .. نسب الطفل لي 

لكن فیما بیننا .. ارة فضیحة الآن ثعن إ



 روایــــــــــــــــــــــــــــة         علاقات مشبوھة      

١٤٤ 

 إیمان عبد الواحد

عندما یتزوج الرجل امرأة شریفة جداً .. 

ھا لمستى أنھ قد مثلك و ھو لا یتذكر ح

ھا قد كیف یصدق أن من الأساس ؛

حملت منھ و لیس مصادفةً من أي رجلٍ 

 آخر ؟
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثاني عشر

لطمھا على قلبھا قد شعرت عایدة بأن سلیم 

لوح بقسوة جعلتھ یخر صریعاً بین ضلوعھا ؛ 

والداھا بھذا الاتھام في وجھھا من قبل و كان 

تسمع نفس ھذا الاتھام منھ  ھذا مؤلماً لكن أن

لم یكن لدیھا ما .. كان موجعاً إلى حد الموت 

أن  و لم تستطع.. ولھ لتدافع عن نفسھا تق

.. تصرخ في وجھھ بأنھ یظلمھا و یظلم ابنھا 

نھضت و ھي تشعر بأن الدنیا قد أظلمت في 

وجھھا و قبل أن تتحرك خطوة واحدة كانت 

  .تسقط على الأرض فاقدة الوعي 

  

قلب سلیم بین ضلوعھ و ھو یندفع  انتفض

حملھا إلى أقرب نحوھا ویضمھا إلى صدره ؛ 

     مستشفى و ھو یشعر بأنھ قد ذبحھا بقسوة 

بلى ھي .. لكنھا ھي السبب .. قلبھ معھا  و ذبح

    ھي التي خانتھ و أھانتھ و جرحتھ.. السبب 
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١٤٦ 

 إیمان عبد الواحد

 كلمة واحدة تدفع بھا عن نفسھا  و لم تقل و لو

  .مذلة و المھانة و عنھ ال

  

عندما استعادت عایدة وعیھا في المستشفى 

و طردتھ من   انفجرت باكیةف؛ كانت منھارة 

المستشفى ؛ لم تكن ترید أن تراه أو أن تسمعھ ؛ 

یكفیھا ما سمعتھ منھ و لن تتحمل أن تسمع 

  .. المزید 

  

غادر سلیم المستشفى و ھو یتخبط في عواطفھ 

لا یرید أن یتركھا و ھي في ھذه الحالة لأنھ .. 

  أنھا وحیدة و لا أحد معھا و تحتاج إلیھ بیعلم 

و لا یستطیع أن یظل معھا و ھو لا یستطیع أن 

خاصةً .. الخیانة موجعة .. یغفر لھا جرحھا لھ 

  دق إذا أتت من المرأة الوحیدة التي أحبھا بص

و شعر بأنھا ھي بمفردھا من بین نساء العالم 

 و كان مستعداً لأنتكفیھ و عنھن جمیعاً تغنیھ 

  .یشاركھا حیاتھ و یخلص لھا إلى آخر عمره 
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١٤٧ 

 إیمان عبد الواحد

في الصباح التالي كان لدى سلیم رحلة إلى 

ایطالیا لكنھ لم یستطع أن یسافر قبل أن یذھب 

إلى المستشفى و یطمئن على عایدة ؛ لم یكن 

بیبھا طأن یتكلم مع لب رؤیتھا بل سیكتفي بسیط

ما إن قابل بالضبط ؛  لیعرف ما ھي حالتھا

  :بالقول الرجل الطبیب حتى بادره 

أتیت في الوقت المناسب تماماً یا كابتن  -

المریضة التي أحضرتھا بالأمس .. 

أعرف كیف أتعامل عنیدة جداً و لا 

 .معھا 

  

  :ھتف سلیم في قلق 

 لھذا الحد ؟ھل حالتھا سیئة  -

  

  :ھتف الطبیب في حزم 

أعصابھا على وشك الانھیار و الجنین  -

 و أصبحتي رحمھا بالفعل مات ف

عرضة لتسمم الحمل لو لم تخضع 

حاولت أن أشرح لھا .. جھاض فوراً للإ

المخاطر التي تعرض حیاتھا لھا لكنھا 
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١٤٨ 

 إیمان عبد الواحد

نحتاج إلى .. ترفض الخضوع للجراحة 

 زوجھا أو أي شخص من أھلھا لیوقع

على الأوراق حتى یمكنني إدخالھا إلى 

 .غرفة العملیات 

  

سلیم على الأوراق و اتصل على وقع 

یحل طیار آخر  الشركة و طلب أن

سفره إلى مكانھ ؛ كان یعرف أھمیة 

عایدة  ایطالیا لكنھ لم یستطع أن یترك

فكر كثیراً في .. قبل أن یطمئن علیھا 

یرى تناقضاً غریباً لا .. كل تصرفاتھا 

لما تصر  ..یفھمھ و لا یستطیع تفسیره 

عایدة على الاحتفاظ بالجنین الذي لن 

 یسبب لھا وجوده سوى تعقیدات لا داعٍ 

و تبحث  و لماذا تھرب منھ تارة.. لھا ؟ 

الفتاة التي كانت .. عنھ تارةً أخرى ؟ 

معھ في ایطالیا كانت مغرمة بھ رغم 

دون أنھا كانت تحاول مقاومة عواطفھا 

ما سمحت بأن ینھار زواجھما جدوى فل
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١٤٩ 

 إیمان عبد الواحد

بھذه السرعة دون أن تحاول الدفاع عن 

  لما ؟.. ؟ نفسھا و لو بكلمة واحدة 

  

وضع سلیم مقعداً بجوار فراش عایدة 

وظل یتأملھا ؛ كانت قد خرجت من 

غرفة العملیات لتوھا حتى أن مفعول 

حتى أنھا المخدر لم یكن قد انتھى بعد 

قبل أن كانت تھذي بكلمات غیر مفھومة 

  :یقترب سلیم منھا لیسمع ما تھمس بھ 

 .مجدي .. مجدي ..  بعدا.. یا سلیم  بعدا -

  

  :قطب سلیم جبینھ و ھتف في حدة 

 من مجدي ؟.. من مجدي یا عایدة ؟  -

  

ظلت عایدة تردد اسم مجدي حتى أن 

وجھ سلیم قد احتقن بشدة قبل أن یھب 

الغرفة و الغضب  واقفاً و یندفع مغادراً 

لماذا یستسلم .. عروقھ  یتدفق في

 لعواطفھ الحمقاء نحوھا بعد كل ما 

لا زال ھناك رجلٌ یشاركھ .. حدث ؟ 
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١٥٠ 

 إیمان عبد الواحد

.. ھا فماذا ینتظر ؟ انبھا حتى في ھذی

یجب أن یقتلع حب عایدة من جذوره 

    حتى لو انتزع قلبھ من بین ضلوعھ 

  .حرقھ و أ

  

كان مجدي یتابع أخبار عایدة رغم أنھا 

لم تكن تجیب على اتصالاتھ و بینما 

غادر سلیم المستشفى كان مجدي یتسلل 

إلى غرفة عایدة التي بالكاد كانت تستعید 

على المقعد بجوار جلس .. وعیھا 

الفراش و عندما فتحت عایدة عیونھا 

  :ھمس 

أعرف أنكِ تحملتِ .. أنا آسف یا عایدة  -

         ك منذ اقتحمت حیاتك فوق طاقت

 .سامحیني .. و ورطتك في ھذه القضیة 

  

  :ھمست عایدة في ضعف 

     .. و خسرت ابني .. خسرت سلیم  -

.. لكن ھذا لیس ذنبك .. و حتى أسرتي 

في دوامة لیس قلبي ھو الذي ورطني 
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١٥١ 

 إیمان عبد الواحد

   فشلت في حیاتي .. لھا أول من آخر 

و كدت أن أفسد و فشلت في عملي 

خیبت .. أنا الآسفة یا مجدي  ..قضیتك 

أملك بي كما خابت آمالي في نفسي ولم 

أستطع أن أكون الضابط الكفء الذي 

 .تستطیع أن تعتمد علیھ 

  

  :ھتف مجدي في صدق 

أدیتِ دورك في .. بالعكس یا عایدة  -

المھمة و وضعتِ یدنا على حقائق 

 ..مذھلة لم نكن سنكتشفھا بدونك 

المؤامرة التي تحاك ضدنا أكبر بكثیر 

بل من مجرد الاستیلاء على أسرارنا 

للدولة من الداخل و لو أنني ھي تدمیر 

لست في حل لأن أشرح لكِ تفاصیل ما 

أنا ھنا .. عموماً .. توصلنا إلیھ الآن 

لأطمئن علیكِ و أبلغك بشكل رسمي بأن 

ار نقلك إلى مصلحة السجون قد تم قر

لغاؤه فأنتِ الآن واحدة من أبناء الجھاز إ

و ننتظر أن تنضمي إلینا بمجرد أن 
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١٥٢ 

 إیمان عبد الواحد

تستردي عافیتك و تنتھي إجازتك 

 .المرضیة 

  

نھض مجدي و ھم بالمغادرة عندما 

  :ھمست عایدة في ضعف 

تذھب لو  سؤال واحد یا مجدي قبل أن -

ھل تأكدت شكوكك .. ھل .. سمحت 

 ھل عثرت على.. بالنسبة إلى سلیم ؟ 

  دلیل ضده ؟

  

زفر مجدي في حرارة قبل أن یھتف في 

  :تردد 

كنت أتمنى لو كان .. آسف یا عایدة  -

سلیم متورط مع ھیلین .. بریئاً و لكن 

المسألة تجاوزت نطاق .. بالفعل 

التجسس و نقل المعلومات و دخلت في 

مجال آخر لا یقل خطورة بل و ربما 

و سلیم ضلع أساسي في ھذه .. یزید 

 .بكل تأكید الشبكة 
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١٥٣ 

 إیمان عبد الواحد

خرج مجدي من غرفة عایدة و ھو 

یشعر بأنھ قد تركھا محطمة ؛ ذھب إلى 

مكتبھ في مبنى المخابرات العامة و ھو 

یتألم .. یشعر بأن جبلاً كبیراً على كتفیھ 

كثیراً من أجل عایدة و یتمنى لو كان في 

یده ما یخفف بھ عنھا ما ھي فیھ لكنھ لم 

لیتھا كانت .. یكن في یده ما یفعلھ 

تستطیع أن تنسَ سلیم و الجرح الغائر 

الذي تركھ في قلبھا و تستأنف حیاتھا 

یرید أن یرَ فیھا نفس الفتاة ..  من جدید

شدیدة العزم التي قابلھا أول مرة لكنھ 

یعرف أنھ حتى لو عادت عایدة إلى 

ممارسة حیاتھا و عملھا كالسابق فھو 

.. بالذات لن یكون لھ فرصة معھا 

ظل یذكرھا بكل ما تكبدتھ من عذاب فسی

  .و خسائر 

  

ما إن جلس مجدي حتى دخل إلیھ زمیلھ 

عصام و وضع ملفاً فوق مكتبھ و ھو 

  :یھتف 
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١٥٤ 

 إیمان عبد الواحد

اتصلنا بجھاز أمن الدولة و مكافحة  -

  كما اتفقنا  اتھریب الآثار لننسق معھم

 .أكثر غرابة مما تتخیل  اردھم ىو أت

  

  :ھتف مجدي في اھتمام 

 كیف ؟ -

  

  :یھتف  و ھو عصامجلس 

اتضح أن ما توصلنا إلیھ بخصوص  -

تتعامل معھا شبكة تھریب الآثار التي 

سقط .. معروفاً لدیھم  ھیلین ھنا كان

بعض أفراد خلیة إرھابیة منذ بضعة 

أشھر في ید أمن الدولة الذین رصدوا 

       بعض اتصالات بین أفراد الخلیة 

 ذو مركز حساس في الدولةو شخص 

 حولھ بضع شبھات عن أن كانت تحوم

عندما .. في تھریب الآثار  اً لھ باع

أن ھناك  متتبعوا ھذا الخیط اتضح لھ

  یربط بین تھریب آثارنا  اً كبیر اً تنظیم

 و بیعھا في الخارج مع استغلال عائد
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١٥٥ 

 إیمان عبد الواحد

البیع في تمویل بعض الأنشطة الإرھابیة 

خیوط اللعبة كلھا كانت تنتھي بین .. ھنا 

لانجلي مما أثار شكوكھم أصابع ھیلین 

 .في أنھا الرأس المدبر للعملیة كلھا 

  

  :ھتف مجدي في استنكار 

 و مسألة بھذه الخطورة لما لم یبلغونا  -

 و كیف لم یتم التنسیق معنا ؟.. بھا ؟ 

  

  :ھتف عصام بسرعة 

و ما یدریھم أن ھیلین ھي نفسھا راشیل  -

.. جدعون ضابط الموساد الاسرائیلي ؟ 

نحن الاتصال بھم كانت  قبل أن نجري

ھیلین بالنسبة إلیھم مجرد سیدة أعمال 

أمریكیة و ھم وضعوا خطة للإیقاع بھا 

لكن الآن .. بالتنسیق مع الانتربول 

سنبدأ التنسیق معھم فوراً حتى بالطبع 

.. ننجز المسألة على الوجھ الأمثل 

الشيء الأكثر غرابة و الذي لن تتخیلھ 

بالفعل أصبح قریباً  ھو أن لھم عمیلاً 
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١٥٦ 

 إیمان عبد الواحد

و سنبدأ الاتصال بھ عن جداً من ھیلین 

طریقھم حتى نتواصل معھ و نرى بماذا 

بصراحة .. سیفیدنا وجوده في العملیة 

لن تتخیل أبداً من ھو ھذا .. یا مجدي 

  .العمیل 

  

اتسعت عیون مجدي و اسماً واحداً یقفز 

إلى ذھنھ قبل أن یختطف الملف و یفتحھ 

ورة الرجل الذي یملأ و یرى أمامھ ص

  .سلیم الساعاتي .. التفكیر فیھ ذھنھ 
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١٥٧ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثالث عشر

غادر سلیم المستشفى وھو یغلي ؛ لم یعد إلى    

كان یعرف أن .. بیتھ بل ذھب إلى المطار 

آخر لكنھ لم  رحلتھ قد انطلقت بالفعل مع طیارٍ 

جلس .. آخر  یرغب في الذھاب إلى أي مكانٍ 

رآھا .. في عایدة في مقھى المطار و ھو یفكر 

ھنا أول مرة و ھي تشرب القھوة و تأكل 

فینوس تفیض بالجمال و الجاذبیة  ..البسكویت 

و تحبسھما في زي الشرطة و ھي تتظاھر 

لا یعرف ما الذي جذبھ .. بالجدیة و الخشونة 

 ةإلیھا ھكذا بشدة لكنھ یعرف أنھ لم یعد یرَ أی

رأةٍ سواھا حتى أنھ كان صادقاً عندما أخبرھا ام

ما كان  ذاھ لأنبأنھ یرغب في الاستقرار معھا 

یشعر بھ بالفعل و من قبل أن یصارحھا بھ 

  .بكثیر 

  

علاقتھ مع عایدة بدأت بسرعة و تطورت 

بسرعة وانتھت بأسرع مما بدأت لكنھ لا 
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١٥٨ 

 إیمان عبد الواحد

لا یعرف كیف یمحوھا .. یستطیع أن ینساھا 

زعھا من قلبھ و ھي تجري في من حیاتھ و ین

ظل .. لكنھ یجب أن یفعل عروقھ مجرى الدم 

    لعدة ساعات یشرب القھوة قدحاً بعد أخرى 

عمیق قبل أن یقترب منھ  و ھو غارق في تفكیرٍ 

عصام و یجلس على المقعد الذي أمامھ و ھو 

أن سلیم و قبل أن یستنكر .. یلقي علیھ التحیة 

وحدتھ و یجلس إلى یقتحم علیھ شخص غریب 

طاولتھ بدون استئذان رن جرس ھاتفھ فھتف 

  :ھدوء  عصام في 

ھذا ھو ضابط أمن الدولة .. رد یا سلیم  -

الذي تعمل معھ و یرید أن یبلغك بأنك 

یجب أنك و من الآن ستتعامل معنا نحن 

أن تذھب معي الآن في ھدوء و بدون 

كما لو كنا أصدقاء أو معرفة  شوشرة

 .قدیمة 

  

سلیم المكالمة التي لم تزد عما قالھ  تلقى

تف إلى جیب سترتھ اعصام ثم أعاد الھ

  :قبل أن یھتف 
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١٥٩ 

 إیمان عبد الواحد

ھل یمكن أن أعرف أولاً مع من  -

 الانتربول ؟.. سأتعامل بالضبط ؟ 

  

  :ھتف عصام في حسم 

      .. بل المخابرات العامة المصریة  -

و الضابط المسئول عن العملیة كلھا 

سأصحبك إلیھ ینتظرك الآن في مكتبھ و 

 .بنفسي 

  

غادر سلیم المطار في سیارتھ و قد 

جلس عصام بجواره ؛ قاد سیارتھ في 

صمت لأن عصام أعطاه عنوان الشركة 

قبل ثم  التي قابلت فیھا عایدة مجدي من

 لاذ بالسكوت و كأنھ لم یعد لدیھ ما

  .. یضیفھ 

  

عندما ركن سلیم السیارة أمام الشركة 

لیم إلى انصرف عصام بینما صعد س

كانت نفس السكرتیرة .. الشركة وحده 

و أشارت إلى الباب اللطیفة في انتظاره 
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١٦٠ 

 إیمان عبد الواحد

   الذي في آخر الرواق فاتجھ إلیھ سلیم 

    و طرقھ طرقة واحدة قبل أن یفتحھ 

  .و یدخل إلى المكتب 

  

سلیم جبینھ بشدة عندما رأى قطب 

مجدي و اكفھر وجھھ ؛ رآه مرة واحدة 

من قبل لكنھ لا یستطیع أن ینساه و لا 

  ..بعد ألف عام 

  

مد مجدي یده إلى سلیم لیصافحھ لكن  

سلیم تجاھل الید الممدودة إلیھ و ھو 

؛ كان یكبح أعصابھ یحدق في مجدي 

   فابتسم مجدي بصعوبة حتى لا یلكمھ 

  :و ھو یھتف  و سحب یده

بیننا سابق .. لا أستطیع أن ألومك  -

معرفة لا تشفع لي عندك كما أنني 

.. تسببت بدون قصد في انھیار زواجك 

 أستطع أن الأمور لم ھناك الكثیر من

قبل یا كابتن لكنني یجب  أشرحھا لك من

على الأقل لأبرئ .. أن أفعل الآن 
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١٦١ 

 إیمان عبد الواحد

تسببت في تشویھ سمعتھا عن زوجة 

 عجزت عن الدفاع عنھاغیر عمد و 

   اجلس .. أمامك في الوقت المناسب 

 .اجلس و اسمعني لو سمحت .. یا سلیم 

  

  :ھتف سلیم في حدة 

 من أنت بالضبط ؟ -

  

  :جلس مجدي خلف مكتبھ و ھو یھتف 

مخابرات عامة .. مجدي مراد / المقدم  -

و الضابط المسئول عن ملف راشیل .. 

/ جدعون و التي تعرفھا أنت باسم 

 .یلین لانجلي ھ

  

  :قطب سلیم جبینھ وھتف في حیرة 

       .. ما شأنك أنت بھا ؟ .. ھیلین ؟  -

ما دخل عایدة في ھذا كلھ ؟ .. و الأھم 

 .. 

  

  :ثم أردف في حدة 
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١٦٢ 

 إیمان عبد الواحد

ھل أنت على ھو أفھمھ الآن  ما أرید أن -

 .؟ لا  علاقة مع زوجتي أم 

  

  :في ھدوء ھتف مجدي

ما في كلیست  ھا بیننا علاقة بالقطع لكن -

عایدة ضابط كفء و قد انتقلت .. ذھنك 

كما أنھا .. حالیاً للعمل معنا في الجھاز 

       كانت تعمل معي في قضیة ھیلین

ھل .. و سافرت إلى ایطالیا بأوامر مني 

ھناك سوء .. یمكنك أن تجلس الآن ؟ 

و أرید أن فھم كبیر في المسألة كلھا 

 .أوضحھ لك 

  

دخانھا ببطء أشعل مجدي سیجارة ونفث 

  :قبل أن یھتف 

منذ أقل من عام رصدنا وجود راشیل  -

كانت تتحرك .. جدعون في روما 

        بحریة من خلال شركة السیاحة 

و أنشأت علاقات مع شباب من جنسیات 

مختلفة أغلبھم كانوا من الشبان 
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١٦٣ 

 إیمان عبد الواحد

المصریین الذین دخلوا إلى روما 

.. متسللین بدون تأشیرة و لا عقد عمل 

ع أعیننا علیھا حتى رصدنا كنا نض

من المستحیل أن  كان.. علاقتھا بك 

نسمح لھا بتجنید جاسوس على ھذه 

الدرجة من الخطورة لذا كان یجب أن 

 .نتدخل فوراً 

  

  :بھت وجھ سلیم و ھتف في استنكار 

لا تقل أنك .. من تقصد ؟ .. جاسوس ؟  -

 .تتحدث عني 

  

  :ھتف مجدي في حرج 

الظواھر كانت آسف یا سلیم و لكن كل  -

مع ھیلین  علاقتك المشبوھة.. ضدك 

      جعلتني أتخیل أنھا تحاول تجنیدك 

خاصةً .. نجحت في ھذا فعلاً أو أنھا 

عندما استمرت ھذه العلاقة رغم ظھور 

عایدة في حیاتك ثم زواجك منھا فیما 

  .بعد 
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١٦٤ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتف سلیم في حدة 

علاقتي المشبوھة مع ھیلین كانت  -

 تحت إشرافھمولة و بأوامر من أمن الد

أنا الذي أبلغت عنھا .. ھیلین مھربة .. 

بنفسي عندما شعرت بأنھا تحاول 

استغلالي في عملیات تھریب یقوم بھا 

بعض أفراد الأفواج السیاحیة التي 

 ...و .. ترسلھا إلى مصر 

  

حدیثھ فجأة و ظھرت الصدمة  بتر سلیم

  :على وجھھ قبل أن یردف 

.. جاسوس ؟  أتعني أن عایدة تظن أنني -

ھل كان كل ما بیننا مجرد خطة .. ھل 

 .مستحیل .. یقاع بي ؟ للإ

  

  :ھتف مجدي بسرعة 

لا تسيء الحكم علیھا مرة أخرى یا سلیم  -

.. ؛ ظلمتھا مرة من قبل و ھذا یكفي 

مھمة عایدة كانت تقتصر على السفر 

إلى ایطالیا و استغلال مطاردتك لھا في 
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١٦٥ 

 إیمان عبد الواحد

      أن تتعرف إلى ھیلین عن طریقك 

   و تنتھز الفرصة لتزرع أجھزة دقیقة 

و حساسة جداً و من الصعب كشفھا في 

المشكلة ھي أن .. شركة ھیلین و بیتھا 

عواطفھا ورطتھا معك و عقدت الأمور 

     و جعلتھا تعود إلى القاھرة بسرعة 

عایدة  .. و قبل أن تنجز باقي المھمة

تعتقد أنھ جاسوس على تزوجت رجلاً 

وشك أن یفتضح أمره و حبھا الجنوني 

لك ھو الذي جعلھا تفعل ھذا و تغامر 

التي .. بحیاتھا و مستقبلھا معك 

تزوجتك ھي المرأة التي أحبتك یا سلیم 

لا ضابط الشرطة و للأسف دفعت و لا 

 .زالت تدفع ثمناً غالیاً في ھذا 

  

صمت سلیم طویلاً و ھو یفكر في كل 

قد قالھا مجدي و یستعید ذكرى كل  كلمة

لى ع.. لحظة جمعت بینھ و بین عایدة 

الأقل الآن بات یعرف ما العیب الكبیر 

الذي بھ و جعلھا تشعر بالندم على 
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١٦٦ 

 إیمان عبد الواحد

یعرف أن الصراع بین .. زواجھا منھ 

الحب و الواجب لا یكون سھلاً لأنھ مرّ 

      بھذا من قبل عندما جذبھ قلبھ نحو عایدة 

واجبھ على أن یستمر في و أجبره 

 ویستطیع أن یدرك كمعلاقتھ مع ھیلین 

تعذبت و كم تتألم لكنھ لا یعرف كیف 

ینتشلھا من ھذا العذاب و یعوض علیھا 

خاصةً الآن بعد أن .. لم كل ھذا الأ

 ىانقطع كل ما كان یربط بینھما حت

الجنین الذي كانت ترغب في الاحتفاظ 

  .بھ 

  

  :ھتف فجأة التفت سلیم نحو مجدي و 

تعرفون الآن حقیقة علاقتي مع  أنتم -

ھل .. عایدة ؟  ماذا عن .. ھیلین و لكن 

 عرفت الحقیقة ؟

  

  :مجدي رأسھ نفیاً و ھتف  ھز

یمكنك أن تخبرھا .. لیس بعد .. لا  -

.. ة بنفسك بعد عودتنا من السفر قبالحقی
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١٦٧ 

 إیمان عبد الواحد

ھناك رحلة طیران إلى روما بعد ثلاث 

الشركة لتكون ساعات ؛ دبرنا الأمر مع 

أنت المسئول عنھا و سأكون موجوداً 

بمجرد وصولنا إلى روما .. بین الركاب 

 .سنبدأ في تنفیذ ضربتنا فوراً 

  

  :ھتف سلیم في توتر 

یجب أن .. و لكن .. ثلاث ساعات  -

 ...أتحدث مع عایدة و 

  

  :مجدي ھاتفاً في حزم قاطعھ 

سأشرح لك المطلوب .. لا وقت لدینا  -

نحن في طریقنا إلى منك بسرعة و 

  .المطار 
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١٦٨ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الرابع عشر

بعد یومین كانت عایدة بالكاد تستطیع أن تقف 

اتصلت على على قدمیھا وتغادر الفراش ؛ 

مربیتھا و أعطتھا عنوان المستشفى و طلبت 

منھا أن تحضر لھا ثیاباً نظیفة فأتت المرأة 

.. بسرعة و ھي مذعورة ترید أن تطمئن علیھا 

  :عایدة تطمینھا لكن المربیة ھتفت حاولت 

لستِ  لا تقولي أنكِ بخیر لأنكِ .. لا  -

.. یا عایدة  كذلك ؛ أنت لا ترین نفسك

و بقاؤك في تبدین شاحبة كالموتى 

یجب .. باً والمستشفى سیجعلك أكثر شح

      أن تعودي معي إلى البیت لأغذیكِ جیداً 

 .و أرعاكِ بنفسي 

  

  :ھمست عایدة في ضعف 

ربما غداً یسمح .. الآن یا دادا لیس  -

ماذا عن والديّ ؟ .. الطبیب بخروجي 

 ألم یسألا عني ؟.. 
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١٦٩ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتفت المربیة في قلق 

اتصل سیادة السفیر بالأمس و أخبرتھ  -

اضطررت أن .. بأنكِ لستِ موجودة 

أنكِ خرجتِ منذ أول أمس و لم أقول لھ 

كنت قلقة علیكِ كثیراً یا عایدة .. تعودي 

.. أمامي غیره لأستنجد بھ  و لم أجد

كدت أن .. لماذا لم تتصلي قبل ھذا ؟ 

 .أفقد عقلي قلقاً علیكِ 

  

اتصلت عایدة على والدھا فوجدت ھاتفھ 

مغلقاً كالعادة ؛ فكرت في أن لدیھ 

رق الأرض أو مغاربھا اشماجتماعاً في 

   یأتي إلى المستشفى لكنھا فوجئت بھ 

         كانا قلقین علیھا .. و أمھا معھ 

أنھما كانا یعلمان بأنھا ھو و الغریب 

فقدت الجنین حتى من قبل أن تخبرھما 

سألتھما عایدة كیف علما بالأمر .. 

  :فھتف والدھا 

أنكِ فقدتِ الحمل قال .. سلیم اتصل بي  -

و أن حالتك سیئة جداً و تحتاجین إلى 
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١٧٠ 

 إیمان عبد الواحد

كما قال بأنھ اضطر .. وجودنا معكِ 

ي عند للسفر لكنھ یرغب في مقابلت

یبدو أنھ یفكر في ردك إلى .. عودتھ 

 ھل ناقشتما الأمر ؟.. عصمتھ 

  

ھزت عایدة رأسھا نفیاً ببطء و ھمست 

  :في مرارة 

سلیم صفحة مزقتھا .. و لن نفعل .. لا  -

من حیاتي و مزقت حیاتي معھا و انتھى 

لا أرید أن .. أرجوك یا أبي .. الأمر 

 .أتحدث عنھ مرة أخرى 

  

  :بسرعة ھتفت سعاد 

ھذا الزواج لم یجلب سوى .. فلیكن  -

فدعونا منھ الآن و اسمعي آخر الشر 

تم نقلي إلى منصب .. خبر یا عایدة 

ستقر في ھذا یعني أنني سأ.. مدیر إدارة 

أنا و أبوكِ تعبنا من .. مصر نھائیاً 

و أنتِ أیضاً تعبت من البعد عنا السفر 
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١٧١ 

 إیمان عبد الواحد

أن نلم شملنا و نبقى معاً قبل  نرید.. 

 .ات الأوان فو

  

فكرت عایدة في أن والدیھا قد انتبھا 

أخیراً إلى أنھا تحتاج إلى وجودھما 

معھا لكن من قال أن ھذا لم یأتِ بعد 

ھي لم تعد نفس الفتاة .. فوات الأوان 

التي كانا یعرفانھا و مرارة خسارتھا قد 

  .تسمم حیاتھا إلى الأبد 

  

تعلم أنھ ظل في .. فكرت في سلیم 

      المستشفى حتى خضعت للجراحة 

و غادرت غرفة العملیات لكنھ انصرف 

قبل أن تراه ؛ خسرت الابن الذي كان 

سیربطھا بھ و مع ھذا لم یكن لدیھ و لو 

تعرف أن ما .. كلمة واحدة لیواسیھا بھا 

بینھما قد تمزق ولا یمكن رأبھ و أن 

     مجدي سینتھز أول فرصة لیسحقھ 

و یقضي علیھ و لا تدري لما لا زال 

إلى متى سیظل قلبھا .. قلبھا یبكي لأجلھ 
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١٧٢ 

 إیمان عبد الواحد

الأحمق أسیراً لدى رجل یعرف أنھ لا 

  .؟ یستحق كل ھذا الحب 

  

خرجت عایدة من المستشفى و عادت 

    البیت الذي أصبح بھ أمٌ .. البیت إلى 

.. ربما لأول مرة منذ سنین  و أبٌ 

فرضت و أغلقت علیھا باب غرفتھا 

على نفسھا عزلة لم یعرف والدیھا كیف 

یخترقانھا قبل أن یقترحا علیھا الخروج 

من البیت والذھاب إلى أي مكان لتغییر 

حتى أنھما اقترحا علیھا السفر .. الجو 

  .إلى شالیھ الاسكندریة أو إلى الخارج 

  

لم تكن عایدة ترغب في الذھاب إلى أي 

 مكان كما لم تكن ترغب في الخروج من

غرفتھا من الأساس لكنھا تحت 

إلحاحھما قررت أن تذھب إلى نادي 

الشرطة كما كانت تفعل من قبل في أیام 

  .. الإجازات 
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١٧٣ 

 إیمان عبد الواحد

جلست عایدة إلى الطاولة و طلبت 

القھوة و البسكویت لا لأنھا جائعة و لكن 

تخیلت للحظة أنھا .. یذكرھا بھ  ذاھ لأن

ولة بدون ستجده أمامھا لیجلس إلى الطا

  .البسكویت  ذان كالعادة و یأكلاستئ

  

   لمعت الدموع في عیونھا و ھي تتأملھ

  :و ھو یأكل قطعة قبل أن یھتف 

أتیت من .. لن تتخیلي كم أنا جائع  -

ما رأیك في .. المطار إلى ھنا مباشرةً 

دعوة للعشاء على حساب دون جوان 

 مثلي ؟

  

انھمرت دمعة على وجھھا و ظلت 

لن تكلف نفسھا عناء الإجابة صامتة ؛ 

لأنھا لا ترید أن یقول الناس أنھا مجنونة 

تعرف أن ھذا .. و تتكلم مع نفسھا 

.. مجرد طیف ولا یمكن أن یكون سلیم 

         سلیم الذي حطمھا حبھ یكرھھا 
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١٧٤ 

 إیمان عبد الواحد

و لا یمكن أن یضحك في و یحتقرھا 

  .وجھھا كما كان یفعل بعد الآن 

  

كفھا و قبلھا انتفضت عندما أمسك سلیم 

  :و ھو یھمس 

.. السكوت علامة الرضا یا دودي  -

 .دعینا نذھب من ھنا الآن 

  

  سحبت كفھا من یده و ھمست في 

  :لوعة 

؟ أنا لا أتخیل ء .. ھل أنت ھنا بالفعل ؟  -

. 

  

  :ابتسم سلیم و ھتف 

   أنا ھنا .. لا تتخیلین .. لا یا حبیبتي  -

   سلیم بلحمھ و دمھ و حبھ .. یا عایدة 

.. و ندمھ على كل لحظة جرحك بھا 

 .سامحیني 
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١٧٥ 

 إیمان عبد الواحد

  انھمرت دموعھا و ھي تھتف في 

  :لوعة 

أنت .. كنت تحتقرني یا سلیم  ..لا أفھم  -

طلقتني .. تنكرت لحملي .. اتھمتني 

واحدة أدافع بھا  دون أن تسمع مني كلمة

أنا لیس لديّ ما أقولھ .. عن نفسي و أنا 

أنا لا أریدك  ..أنا .. لأدافع عن نفسي 

لیتني أموت لو .. في حیاتي بعد الآن 

  كان الموت ھو من سیحررني من 

  .حبك 

  

نھضت عایدة و ھمت بمغادرة المكان 

.. لكنھا رأت مجدي و ھو یقترب منھما 

وقف بدوره ثم  التفتت إلى سلیم الذي

عادت تنظر إلى مجدي و ھي تفكر في 

.. ترعبھا  أنھ قد أتت اللحظة التي

على خیانة سلیم  صبح لدیھ دلیلٌ مجدي أ

دلیل مھدت ھي .. و أتى للقبض علیھ 

ھي التي وضعت .. بنفسھا الطریق إلیھ 

جل الوحید الذي ركلمة النھایة في حیاة ال
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١٧٦ 

 إیمان عبد الواحد

    أحبتھ و علیھا أن ترَ بعینیھا مجدي 

و ھو ینتزعھ من حضنھا و ینھي حیاتھ 

عادت عایدة تنظر إلى .. و مستقبلھ 

      ینظر إلى دموعھا سلیم الذي كان 

و وجھھا الشاحب في لوعة قبل أن 

  .تسقط بین ذراعیھ منھارة 

 

تھذي ؛ لا  نتفض و ھيیظل جسد عایدة 

ذھنھا سوى صورة سلیم و مجدي  یملأ

قبل أن یضع حبل المشنقة حول رقبتھ 

ھبت جالسة في .. تصرخ في لوعة 

الفراش فضمھا سلیم إلى صدره و ھو 

  :یھتف 

.. اھدئي أرجوكِ .. اھدئي یا حبیبتي  -

      إلى متى ستظلین على ھذا الحال 

 یا عایدة ؟

  

حقنھا الطبیب بالمھدئ و ھي لا تزال 

بین ذراعي سلیم الذي قبل جبینھا و ھو 

  :یھمس 
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١٧٧ 

 إیمان عبد الواحد

كم أنا لم أكن أفھم .. سامحیني یا حبیبتي  -

وحملتك فوق  قسوت علیكِ .. أجرحك 

   أفیقي. .طاقتك بإرادتي ورغماً عني 

امنحیني .. و عودي إليّ  یا عایدة 

    الفرصة لأعوضك عن كل ما قاسیتیھ 

 .یا دودي 

  

مرت عدة أیام قبل أن تتماسك عایدة 

كان سلیم طوال  وتستعید وعیھا ؛ و

الوقت بجوارھا و لم یتركھا و لا للحظة 

واحدة ؛ حاول والدھا أن یطرده من 

في المستشفى لأنھ كان یرَ أنھ السبب 

الحد لكن سلیم  اتردي حالة ابنتھ لھذ

رفض أن یتحرك من مكانھ و ظل 

  .في غرفتھا مرابطاً 

  

كانت بالكاد .. أتى مجدي لزیارة عایدة 

قد استعادت وعیھا لكنھا كانت مستعدة 

  :ھتف مجدي في خجل .. لسماعھ 
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١٧٨ 

 إیمان عبد الواحد

تسرعي في الحكم .. سامحیني یا عایدة  -

على سلیم وسوء تقدیري لملابسات 

السبب في كل ما تعرضتِ ف ھو الموق

لكن نحمد الله على أن سلیم برئ .. لھ 

.. من كل شكوكي و لیس ھذا فحسب 

ساعدنا .. زوجك بطل حقیقي یا عایدة 

ھیلین و إدخالھا إلى مصر  اصطیادفي 

كل التھم المنسوبة إلیھا  عنمتھا كلمحا

        سیناریو التخریب الاقتصادي .. 

و الأمني الذي كانت تدیره ھنا انكشف 

و سقط معھ التنظیم بأكملھ و لدینا أدلة 

.. واضحة على الدور الذي لعبتھ بھ 

     أدلة دامغة ستدین حكومة اسرائیل 

و تكشف ألاعیبھا الخسیسة أمام العالم 

كلاكما لعب دوراً في ھذا یجب .. بأسره 

و في المستقبل سیفخر بھ أن تفخرا بھ 

 .ما أیضاً أولادك
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١٧٩ 

 إیمان عبد الواحد

انسحب مجدي من الغرفة و تركھا مع 

   سلیم الذي جلس على طرف فراشھا 

  :و ھو یھتف 

ألا زلتِ لا تریدین أن یكون لي مكان  -

حیاتي كلھا یا عایدة لأنكِ .. في حیاتك ؟ 

و لا یمكن أن أعرف طعم السعادة 

 .بدونك 

  

و ھي تفكر ارتمت عایدة بین ذراعیھ 

كانت تقف بینھا  في أن كل الجدران التي

و تھدد مستقبلھا معھ قد و بین سلیم 

       سلیم الذي أحبتھ .. انھارت فجأة 

  .حتى آخر العمر .. و ستظل تحبھ 

  

  

  

  

  

  




